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المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: فلا شك أن توفير الأمن والسلام مطلب مهمّ من مطالب الحياة، وهو من الأمور التي جُبلت على حبها النفوس؛ لما يتوقف عليه من إقامة شؤون الدين، واستقامة أمور الدنيا، ولذلك اتفقت الديانات والفلسفات كلها على ضرورة حفظ الأمن والسلام بين الأفراد والأسر والمجتمعات، وقد قامت الدول الكبرى في العصر الحديث بإنشاء المنظمات والهيئات الداعية إلى السلام العالمي، المتمثل في الحفاظ على السِّلم والأمن الدُّوَليين، وتنمية علاقات التعامل بين شعوب العالم، وتحقيق التعاون على حل المشكلات الدولية، وتعزيز جانب الاحترام لحقوق الإنسان في أرجاء المعمورة. والواقع أن القرآن الكريم والسنة النبوية، لهما فضل السبق في ترسيخ دعائم مثل هذه الأخلاق الفاضلة، والدعوة إليها، والحث عليها تنظيرًا وتطبيقًا. ويأتي هذا البحث ليتناول الآيات القرآنية التي تحتوي على جمل شريفة من المعالم للأمن والسلام العالمي عرضًا وتحليلاً، مدعمًا ذلك بالأحاديث الثابتة الواردة في هذا الموضوع. 
ويمكن استعراض أهداف هذا البحث في النقاط التالية:

1. الوقوف على أهمية الأمن والسلام في إقامة شؤون الدين واستقامة أمور الدنيا.

2. بيان اهتمام الدين الإسلامي بالأمن والسلام بين المسلمين أنفسهم، ومع غيرهم.

3. إبراز معالم الأمن والسلام العالمي في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

4. الكشف عن خطإ من يتهم الإسلام بأنه لا يعرف التعايش السلمي مع الآخرين، وأنه دين يدعو إلى العنف والإرهاب.

وقد تم تناول فقرات البحث تحت خمسة محاور أساسية: 

المحور الأول: العلاقة بين تحية الإسلام والسلام العالمي
المحور الثاني: معالم السلام العالمي في القرآن بين الإنسان وبين نفسه 

المحور الثالث: معالم السلام العالمي في القرآن الكريم بين الناس جميعًا
المحور الرابع: معالم السلام العالمي في القرآن الكريم بين المسلمين خاصة
المحور الخامس: معالم السلام العالمي في القرآن الكريم بين المسلمين وبين غيرهم
المحور الأول: العلاقة بين تحية الإسلام والسلام العالمي
التعريف بتحية الإسلام
التحية في اللغة: تفعلة من الحياة، مثل: تكرمة من الكرامة، وهي أن يدعى للشخص بالحياة فيقال: حياك الله، أي: جعل الله لك حياة. ثم أطلقت التحية على كل لفظ أو جملة تعارف الناس على قولها عند التلاقي. وكان هناك جملة من التحايا عند العرب قبل الإسلام، منها: حياك الله، وأنعم صباحًا، أو أنعم مساء، وغير ذلك، فلما جاء الإسلام أبدلهم بما هو أحسن من هذه العبارات، وهو "السلام عليكم"، أو "سلام عليكم"
. وهو المعني بقول الله تعالى: ﴿وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها﴾ (النساء:86). يقول الخازن: "يعني: إذا سلم عليكم المسلِّم، فأجيبوه بأحسن مما سلم عليكم به"
. وقال العيني: "أشار بهذه الآية الكريمة إلى أن عموم الأمر بالتحية مخصوص بلفظ السلام، وعليه اتفاق العلماء"
. وهو المصرح به في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ (الأنعام: 54)، أي إذا جاءك هؤلاء المؤمنون فحيهم بتحية الإسلام، وهي كلمة "سلام عليكم"، أو فأبلغهم السلام من الله تعالى، تكرمةً لهم؛ على عكس طلب المشركين بطردهم
.  
صيغة هذه التحية وفضلها: 
يقول العلماء في تفسيرهم لقول الله تعالى: ﴿وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها﴾ (النساء:86): إن رد الأحسن أن يزيد المسلّم عليه فيقول: وعليك السلام ورحمة الله، لمن قال: السلام عليكم، فإن قال: السلام عليكم ورحمة الله، قال في الرد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما إن قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإنه يرد عليه بمثله دون زيادة؛ لأن السلام ينتهي إلى وبركاته
. وقالوا: إنه ينبغي أن يكون السلام كله بلفظ الجماعة، وإن كان المسلَّم عليه واحدًا. روى الأعمش عن إبراهيم النخعي، أنه قال: إذا سلمتَ على الواحد فقل: السلام عليكم، فإن معه الملائكة. وكذلك الجواب يكون بلفظ الجمع، قال ابن أبي زيد: يقول المسلِّم السلام عليكم، ويقول الراد وعليكم السلام، أو يقول السلام عليكم كما قيل له
. 
وقد ثبت في حديث عمران بن حصين أن المسلِّم إذا قال: السلام عليكم، فإنه له عشر حسنات، وإن قال: السلام عليكم ورحمة الله، فله عشرون حسنة، وإن قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فله ثلاثون حسنة
. وبيّن النبي ( أن السلام من خير خصال الإسلام، وذلك في حديث عبدِ الله بنِ عمرو، رضي الله عنهما، أنَّ رجلاً سألَ رسول الله (: أَيُّ الإِسلامِ خيرٌ؟ قال: "تُطعِم الطعَامَ، وتقرَأ السلامَ على مَن عرفتَ ومَن لم تَعرِفْ"
.  
كما بيّن عليه الصلاة والسلام، أن السلام من الأمور التي تجلب المحبة التي تؤدي إلى دخول الجنة، كما في حديث أبي هريرة، (، أنه قال: قال رسولُ الله (: "والذي نَفْسِي بيدِهِ، لا تدخُلُوا الجنَّةَ حتى تُؤمِنُوا, ولا تُؤمِنوا حتى تحابُّوا، أوَلا أدلُكُم على شيء إذا فعلتُمُوهُ تحاببتُم؟ أفشُوا السَّلام بينكُم"
. وبيّن في حديث آخر أن السلام من الأسباب المباشرة لدخول الجنة، كما في حديث أبي شريح، أنه قال: يا رسول الله أخبرني بشيء يوجِب لي الجنةَ، قال: "طِيبُ الكلام، وبذل السلام، وإطعام الطعام"
.  
تاريخ هذه التحية: 
يرجع تاريخ هذه التحية إلى الأيام الأولى لخلق الإنسان، كما جاء في حديث أبي هريرة، (، عن النبي (، أن الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام قال له: "اذهب فسلم على أولئك النفر -وهم نفر من الملائكة جلوس- فاستمع ما يجيبونك، فإنها تحيتك، وتحية ذريتك، قال: فذهب فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، قال فزادوه: ورحمة الله"
. وبذلك أصبح السلام هو التحية التي اختارها الله تعالى للأنبياء، وغيرهم من عباد الله الصالحين
.   
الحكمة من اختيار هذا اللفظ تحيةً في الإسلام:

ذكر الرازي مما تمتاز به هذه التحية في نقاط فقال: "واعلم أن قول القائل لغيره: السلام عليك أتم وأكمل من قوله: حياك الله، وبيانه من وجوه: 
الأول: أن الحي إذا كان سليمًا كان حيًّا لا محالة، وليس إذا كان حيًّا كان سليمًا، فقد تكون حياته مقرونة بالآفات والبليات. 
الثاني: أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، فالابتداء بذكر الله، أو بصفة من صفاته، الدالة على أنه يريد إبقاء السلامة على عباده أكمل من قوله: حياك الله. 
الثالث: أن قول الإنسان لغيره: السلام عليك، فيه بشارة بالسلامة، وقوله: حياك الله لا يفيد ذلك، فكان هذا أكمل
. 
معنى هذه التحية ودلالاتها السِّلمية:

تطلق كلمة "السلام" في لغة العرب على معان، منها:

1. السِّلم: قال الفرّاء: وسِلْم وَسَلام وَاحِد.

2. السلامة: وهي البراءة من جَمِيع الْآفَات والنقائص
. ومنه اسم الله تعالى (السلام)، لسلامته مما يلحق المخلوقين من الآفة والعجز والنقص والفناء. وغير ذلك من عيوب الخلق وضعفهم
. ودار السلام: الجنة، سميت بذلك لأنها دار الله تعالى، فأضيفت إليه تفخيمًا لها. أو لسلامة أهلها من الآفات والمنغصات
. 

3. المسالمة: وهي المصالحة، يقال: سالمه مسالمة وَسلَامًا: أي صَالحه
. ويقال: سالمه، أي: بارأه وتاركه، ومنه تركه الحرب
. 
4. العافية: قال ابن الأعرابي: السَّلامة العافِيَة
. يقال: سلِم فلان من المرض، أو من البلاء سلامًا وسلامة، ومعناهما البراءة والعافية
. 
فتتضمّن هذه التحية عددًا من الدلالات السلمية، منها:

أ. أنه يشعر المسلَّم عليه بالأمن والسلام، فلا يتخوف من أي سوء ومكروه وأذى يصيبه من قبل المسلِّم. يقول ابن القيم: "وأما قول المسلم: السلام عليكم، فهو إخبار للمسلَّم عليه بسلامته من غِيلة المسلِّم، وغشه، ومكره، ومكروه يناله منه، فيرُدّ الراد عليه مثلَ ذلك، أي: فعل الله ذلك بك وأحله عليك"
. 

ب. أنه يشعر المسلَّم عليه بأن المسلِّم مسالم غير محارب له
. يقول ابن حجر: "فكأن المسلِّم أعلم من سلَّم عليه أنه سالم منه، وأن لا خوف عليه منه"
.  وقال العراقي: "فكأن المسلم بسلامه على غيره معْلم له بأنه مسالم له؛ حتى لا يخافه"
. 

ج. كما يشير إلى الصفاء والمودة وحسن الطوية للمسلِّم تجاه المسلَّم عليه
. يقول الشاذلي: "إن إلقاء السلام يشعر بميل ملقيه إلى من سلم عليه، فإذا تبادلا ذلك فقد تبادلا الميل، وإذا تكرر السلام نما الميل فكان محبةً، وإذا عمّمه بين الناس اكتسب محبتهم"
. 

د. وفيه الترحيب بالقادم والأنس له، والطمأنة لمستقبله، فهو في أمن وسلام، وفى خير وعافية، ظاهرًا وباطنًا
. لذلك أمر الله تعالى بالسلام على أهل البيت قبل الدخول عليهم، وسمى ذلك استئناسًا، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها﴾ (النور: 27). وأصل الاستئناس: طلب الأُنس الذي هو ضد الوحشة ولما كان المستأْذن يريد باستئذانه أَن يأْنس به أَهل البيت ولا يستوحشوا منه فيأْذنوا له
. فكأن أهل هذا البيت يحصل لهم الأنس بسلام هذا الذي يدخل إليهم، فلا يستوحشون بدخوله؛ لأنه قد أعطاهم الأمان فأمنوا مكره وأذاه وغشه.

وفي الحديث أن رجلاً استأذن على النبي ( وهو في بيت فقال: أَلِجُ؟ فقال النبي ( لخادمه: "اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم، أأدخل؟" فسمعه الرجل، فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي (، فدخل"
.   
وأمر النبي ( من يأتي إلى مجلس قوم أن يسلّم عليهم، كما في حديث أبي هريرة (، مرفوعًا: "إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، وإذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة"
. وطلب الإسلام من الرجلين فأكثر إذا التقوا، أن يسلم بعضهم على بعض، وجعل أفضلهم الذي يبدأ بالسلام، فعن أبي أمامة رضي الله عنه، مرفوعًا: "إنَّ أولى النَّاسِ بالله مَنْ بَدَأهُمْ بِالسَّلام"
. 

لكن الأصل في السنة أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير، كما في حديث أبي هريرة، مرفوعًا: "يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير"
. وفي رواية: "يسلّم الصغير على الكبير، والمار على القاعد والقليل على الكثير"
. 

ويستحب لمن يمر بجماعة صبيان صغار أن يسلم عليهم، فعن أنس بن مالك، (، أنه مر على صبيان فسلم عليهم، وقال: "كان رسول الله ( يفعله"
. قال ابن بطال: "سلام النبي ( على الصبيان من خُلقه العظيم، وأدبه الشريف، وتواضعه عليه السلام، وفيه تدريب لهم على تعليم السنن، ورياضة لهم على آداب الشريعة؛ ليبلغوا حد التكليف وهم متأدبون بأدب الإسلام"
.   
ويجوز أن يسلم الرجال على النساء، والعكس، بشرط أمن الفتنة؛ لحديث أسماء ابنة يزيد رضي الله عنها، قال: مر علينا النبي ( في نسوة فسلّم علينا"
. وقد بوَّب البخاري قائلاً: "باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال"
. وقال ابن حجر: "والمراد بجوازه: أن يكون عند أمن الفتنة"
. 

وإن كان الابتداء بالسلام سنةً؛ فإن الرد عليه واجب، لقول الله تعالى: ﴿وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها﴾ (النساء: 86)، والأمر للوجوب، وفي الحديث: "حق المسلم على المسلم خمس، ومنه: "رد السلام"، ولأن في ترك الرد إهانة للمسلِّم، فيجب ترك الإهانة. فإن كان المسلَّم عليه واحدًا وجب عليه الرد، وإذا كانوا جماعة كان رد السلام في حقهم فرض كفاية، فلو رد واحد منهم سقط فرض الرد عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا
. 

حكم إلقاء تحية الإسلام على غير المسلم  
إن الفقهاء يتناولون حكم هذه المسألة من زاويتين: الزاوية الأولى: حكم ابتداء غير المسلم بالسلام. الزاوية الثانية: حكم رد السلام على غير المسلم. وقد أجمل الإمام النووي الكلام في مذاهب العلماء في هذه المسألة انطلاقا من هاتين الزاويتين. وننقل كلامه هنا بحروفه ثم نعقبه بالتعليق وبيان ما يترجح عندنا في المسألة. يقول النووي -في تعليقه على حديث أبي هريرة، مرفوعًا-: "لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق، فاضطروه إلى أضيقه"
: "واختلف العلماء في رد السلام على الكفار، وابتدائهم به، فمذهبنا: تحريم ابتدائهم به، ووجوب رده عليهم، بأن يقول: وعليكم، أو عليكم فقط، ودليلنا في الابتداء: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام". وفي الرد قوله: (: "فقولوا وعليكم". وبهذا الذي ذكرناه عن مذهبنا قال أكثر العلماء وعامة السلف. وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام، روي ذلك عن ابن عباس، وأبي أمامة، وابن أبي محيريز، وهو وجه لبعض أصحابنا، حكاه الماوردى... واحتج هؤلاء بعموم الأحاديث بإفشاء السلام، وهي حجة باطلة؛ لأنه عام مخصوص بحديث: "لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام". وقال بعض أصحابنا: يكره ابتداؤهم بالسلام ولا يحرم. وهذا ضعيف أيضًا؛ لأن النهي للتحريم، فالصواب: تحريم ابتدائهم. وحكى القاضي عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم به للضرورة والحاجة أو سبب. وهو قول علقمة والنخعي. وعن الأوزاعي أنه قال: إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون. وقالت طائفة من العلماء لا يرد عليهم السلام ورواه ابن وهب وأشهب عن مالك. وقال بعض أصحابنا يجوز أن يقول في الرد عليهم: وعليكم السلام، ولكن لا يقول: ورحمة الله -حكاه الماوردي- وهو ضعيف مخالف للأحاديث. والله أعلم"
. 

وللباحث بعض التعليقات على هذه المذاهب يظهر من خلالها ما يراه راجحًا، وهي كالآتي:

أولاً: إن ما ذهب إليه الجمهور في هذه المسألة يكون هو الراجح، ولكن في الظروف العادية، وذلك بأن يلتقي المسلم بغير المسلم في الطريق مثلًا، فلا يجوز للمسلم أن يبادئه بالسلام، لغير حاجة أو سبب:

- أما الحاجة: فمثل أن تكون هناك مصلحة في ابتدائه بالسلام، كتأليف قلبه للإسلام، أو دفع شره عن المسلمين. كما ذكر العلماء أن العموم في حديث: "وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف"
، مخصوص بالمسلمين، فلا يسلم ابتداء على كافر، يقول العيني: "ويمكن أن يقال: إن الحديث كان في ابتداء الإسلام لمصلحة التأليف ثم ورد النهي"
. قلت: فيمكن أن يكون السلام كان يبذل لغير المسلمين في العهد المدني الأول، لغرض التأليف، فلما ظهر من اليهود التمادي في الغي، ونصب العداء والحرب على الإسلام والمسلمين، وظهرت -في المقابل- شوكة الإسلام وقوة المسلمين؛ جاء النهي حينئذ عن ابتدائهم بالسلام. إذن فمتى وجدت مثل تلك العلة التي كانت موجودة في العهد المدني الأول جاز ابتداء غير المسلمين بالسلام. جاء في "الدر المختار": "ويسلم المسلم على أهل الذمة لو له حاجة إليه، وإلا كره"
. قال ابن عابدين في تعليقه على هذه الجملة: "لأن النهي عن السلام لتوقيره، ولا توقير إذا كان السلام لحاجة"
. 

- وأما السبب: فمثل أن يأتي المسْلمُ غيرَ المسلم في بيته أو مجلسه، فله أن يسلِّم، لغرض الاستئذان والاستئناس، كما ذكر ابن حجر أن بعض العلماء تؤول النهي بابتدائهم بالسلام: بألا نبتدئهم السلامَ كصنيعنا ذلك بالمسلمين، يعني عند التلاقي، أو الترائي
. 

ثانيًا: إن ما ذهب إليه الجمهور من أن الرد على سلام غير المسلم يكون بلفظ: "عليك"، أو "وعليك"؛ إنما يتعين ذلك الرد عند اليقين أن المسلِّم إنما قال كلمة أخرى غير السلام، مثل: "السام عليكم"، أو لم يتضح لنا اللفظ الذي قاله، مع كونه متهمًا بصفاء القلب مع المسلمين.. أما إذا تيقنّا أنه قال السلام بدون تحريف أو تغيير، فينبغي أن نرد عليه كما نرد على المسلِم. وكذلك إذا لم يتضح لنا ما قال، ولكنه غير متهم بعدم صفاء القلب مع المسلمين، فإنا نرد عليه أيضًا كما نرد على المسلِم.. وذلك لأن النبي ( قد بيّن للصحابة السبب الذي لأجله أمرهم بالرد على اليهود بـ "وعليك"، أو "عليك"، وهو أنهم كانوا يقولون: السام عليكم. وقد ذكر ابن القيم مثل هذا الكلام في "أحكام أهل الذمة
. 

ثالثًا: إن ما نقله النووي عن بعض العلماء، أنه لا يُرد السلام على غير المسلم، وأنه مروي عن مالك: فإن المراد: أنه لا يُرد عليهم بـ "وعليكم السلام"، لا أنه لا يرد عليهم البتة. وقد ذكر أبو الوليد الباجي كلامًا فيه بيان ما قُلت
. 
المحور الثاني: معالم السلام العالمي في القرآن بين الإنسان وبين نفسه
في القرآن الكريم معالم من السلام العالمي بين الإنسان ونفسه، نستعرض في هذا المحور أهمّ تلك المعالم:

المعْلم الأول: الحث على تزكية النفس:  
حيث بنى الإسلام فلاح العبد ونجاته على تزكية النفس وتطهيرها ممّا يدنسها من الذنوب والمعاصي، كما قال الله تعالى عن هذه النفس: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ (الشمس:  9 – 10)، أي قد سعد وفاز من طهّر نفسه من الذنوب، ونمّاها وأعلاها بالعبادات والطاعات، وقد خسر وهلك من غمس نفسه في الذنوب والمعاصي، وتردى في الفجور والسيئات
. قال الحسن البصري: "معناه: قد أفلح من زكّى نفسه فأصلحها، وحملها على طاعة الله عزّ وجلّ، وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها قال: من أهلكها وأضلّها، وحملها على معصية الله عزّ وجلّ"
.  
المعْلم الثاني: التحذير من اتباع الهوى:  
فقد بيّن القرآن أن اتباع الهوى يعمي البصيرة عن التباع الحق والرشاد، وأن اتباع الهوى من أهمّ أسباب الضلالة، حيث قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ﴾ (القصص: 50)، أي: لا أحد أضلُّ ممن أَتبع هواه، واستبد برأيه بغير هدى من الله، فهو أضل من كل ضال. وتقييد اتباع الهوى بغير الهدى من الله تعالى لزيادة التقريع، والإشباع في التشنيع والضلال
. والأهواء جمع هوى وهو رأى عن شهوة داع الى الضلال وسمى بذلك لانه يهوى بصاحبه في الدنيا الى كل واهية وفي الآخرة الى الهاوية
.   
كما بيّن القرآن أن مخالفة الهوى، وعدم الانجرار وراءه من أهم أسباب دخول الجنة، حيث قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى﴾ (النازعات: 40 – 41) أي نهى نفسه عن المحارم التي تشتهيها. "وقيل هو الرجل يهم بالمعصية، فيذكر مقامه بين يديه جلّ جلاله للحساب فيتركها لذلك"
. وقال أبو حيان: "ونهى النفس عن الهوى: أي عن شهوات النفس، وأكثر استعمال الهوى فيما ليس بمحمود"
. وقال الطبري: "يقول: ونهى نفسه عن هواها فيما يكرهه الله، ولا يرضاه منها، فزجرها عن ذلك، وخالف هواها إلى ما أمره به ربه ﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى﴾، يقول: فإن الجنة هي مأواه ومنزله يوم القيامة"
. وقال بعض الحكماء: إِذا أَردت الصواب فانظر هواك فخالفه. وقال الفضيل: أَفضل الأَعمال مخالفة الهوى
. وقال سهل: ترك الهوى مفتاح الجنة
. 
المعْلم الثالث: النهي عن قتل الإنسان نفسه: 
فقد بيّن القرآن أن قتل النفس من الكبائر، التي تؤدي إلى دخول النار. يقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ (النساء: 29 – 30). وهذا فيه نهي للإنسان عن قتل نفسه بطريق مباشر، أو أن يفعل شيئًا يؤدي إلى هلاك نفسه
. وقال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (البقرة: 195). وإن كان الأصل في معنى إلقاء الأيدي إلى التهلكة هنا هو ترك الجهاد أو الإنفاق في سبيل الله، إلا أنه يدخل فيه كل فعل يؤدي إلى هلاك النفس
. 
وفي حديث أبي هريرة، (، مرفوعًا: "من قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم، خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن شرب سمًّا فقتل نفسه، فهو يتحساه في نار جهنم، خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا"
. 
وقد أصبحت هاتان الآيتان هما الأصل الذي بنى عليه الفقهاء عددًا من الأحكام، التي فيها الترخيص في ترك بعض الواجبات، أو تعاطي بعض المحظورات، حفاظًا على النفس من الهلاك
. 
المعْلم الرابع: الحث على تناول الطيبات وترك الخبائث: 
يقول الله تعالى عن رسوله محمد (: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (الأعراف: 157). والطيبات: هي المستلذات التي تستطيبها النفوس السليمة، وذووا المروءة والأخلاق الجميلة. والخبائث: كل ما تستخبثه الطباع السليمة، وتستقذره النفوس السليمة
. وهي متحققة في "كل ما هو خبيث وضار، مما كانوا يتناولونه، كالدم والميتة ولحم الخنزير، أَو يفعلونه كالربا والرشوة"
. وقال الماتريدي: "أي: يحل ما هو طيب في العقل والطبع، ويحرم ما هو خبيث في العقل والطبع جميعًا؛ لأن من الأشياء ما هو مستخبث في الطبع لم يجعل غذاء البشر فيه، وإنما جعل غذاءهم فيما هو مستطاب في الطبع بلغ غايته في الطيب"
. ويقول أبو زهرة مفسرًا للخبائث: "وهي الأشياء الخبيثة في ذاتها التي تضر الأجسام، كالخنزير والميتة والدم المسفوح، أو تضر العقول كالخمر، أو تلقي بالعداوة بين الناس، كالميسر والبغضاء أو الاعتداء على حق غيره بالسرقة والاغتصاب أو القتل، فكل هذه خبائث تدخل في باب الفحشاء والمنكر والبغي، وكذلك أكل أموال الناس بالباطل كالربا ونحوه"
.  
ومن هذا الباب جاء تحريم كل مسكر، فعن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله (: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ"
. ويدخل في هذا المخدرات بجميع أنواعها. ثم نظرًا لأنه قد ثبت طبيًّا أن تعاطي التبغ (السجائر) يضر بصحة الإنسان فلا ينبغي أن يبقى أدنى شك في تحريمه شرعًا. تقول منظمة الصحة العالمية: "إنّ تعاطي التبغ هو العامل المسؤول عن وفاة عُشر البالغين في جميع أرجاء العالم، وذلك نظرًا لكونه السبب الرئيسي لكثير من أشد الأمراض فتكاً بالناس في العالم -بما في ذلك الأمراض القلبية الوعائية، ومرض الرئة الانسدادي المزمن، وسرطان الرئة- وغالباً ما يُعد التدخين السببَ الخفي المؤدي إلى الإصابة بالمرض الذي يُدرج في التقارير بوصفه العامل المسؤول عن الوفاة"
. 
المعْلم الخامس: التحذير من الانجرار وراء الغضب: 
يقول الله تعالى في وصف المؤمنين: ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ (الشورى: 37)، أي: إذا ما غضبوا لأنفسهم لأمر يرجع إلى الأموال والأنفس، وأمر الدنيا فإن سجيتهم هي العفو والصفح والتجاوز عن الإساءة
. وقال تعالى في وصف المتقين: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ (آل عمران: 134). أي الممسكين الغيظ عن الإمضاء، والغيظ هو: توقُّد حرارة القلب من الغضب. يقال: كظم القربة إذا ملأها وشدّ فاها. وكظم الغيظ هو أن يمتلئ غيظًا فيرده في جوفه، ولا يظهره بقول ولا فعل، ويصبر عليه ويسكت عنه، فمعنى الآية: "أنهم يكفون غيظهم عن الإمضاء، ويردون غيظهم في أجوافهم. وهذا الوصف من أقسام الصبر والحلم"
. 
وقد بوّب البخاري في صحيحه قائلًا: "باب الحَذَرِ مِنَ الْغَضَبِ". ثم ذكر هاتين الآيتين
. ثم أتبع ذلك بحديث أبي هريرة، (، أن رسول الله (، قال: "ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب"
. إذن فالشديد والقوي الحقيقي، ليس ذلك الذي يغلب الرجال ويصرعهم، بل هو الذي يملك نفسه، ويكظم غيظه وغضبه، ويتحلم ولا يعمل ما يأمره به غضبه
. 
ثم ذكر البخاري حديث أبي هريرة أيضًا، أن رجلًا قال للنبي (: أوصني، قال: "لا تغضب"، فردد مرارًا، قال: "لا تغضب"
. فأوصاه النبي ( بقوله: "لا تغضب"؛ لأن "الغضب يخرج به الإنسان من اعتدال حاله، ويتكلم بالباطل ويرتكب المذموم، وينوي الحقد والبغضاء، وغير ذلك من القبائح المحرمة"
. قال ابن حبان "قوله (: "لا تغضب": أراد به أن لا تعمل عملًا بعد الغضب مما نهيتُك عنه، لا أنه نهاه عن الغضب، إذ الغضب شيء جبلة في الإنسان، ومحال أن ينهى المرء عن جبلته التي خلق عليها، بل وقع النهي في هذا الخبر عما يتولد من الغضب مما ذكرناه"
.  
المعْلم السادس: النهي عن الجزع وعدم الرضا بقضاء الله:  
يقول الله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ (البقرة: 155 – 157)، وقد تناول الطبري تفسير هذه الآيات بعبارات أرى أن نقلَها هنا كافٍ عن أي تعليق. يقول: "لنختبرنكم بشيء من خوف ينالكم من عدوكم، وبسَنه تُصيبكم ينالكم فيها مجاعة وشدة، وتتعذر المطالب عليكم، فتنقص لذلك أموالكم، وحروبٌ تكون بينكم وبين أعدائكم من الكفار، فينقص لها عددكم، وموتُ ذراريكم وأولادكم، وجُدوب تحدُث، فتنقص لها ثماركم. كل ذلك امتحان مني لكم، واختبار مني لكم، فيتبين صادقوكم في إيمانهم من كاذبيكم فيه، ويُعرف أهل البصائر في دينهم منكم، من أهل النفاق فيه والشك والارتياب... ثم قال تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد، بشّر الصابرين على امتحاني بما أمتحنهم به، والحافظين أنفسهم عن التقدم على نَهْيي عما أنهاهم عنه، والآخذين أنفسهم بأداء ما أكلفهم من فرائضي، مع ابتلائي إياهم بما أبتليهم به"
. 

"وبشّر، الصابرين الذين يعلمون أن جميع ما بهم من نعمة فمنّي، فيُقرون بعبوديتي، ويوحِّدونني بالربوبية، ويصدقون بالمعاد، والرجوع إليّ فيستسلمون لقضائي، ويرجون ثَوابي، ويخافون عقابي، ويقولون -عند امتحاني إياهم ببعض مِحَني، وابتلائي إياهم بما وعدتُهم أنْ أبتليهم به من الخوف، والجوع، ونَقص الأموال والأنفس والثمرات، وغير ذلك من المصائب التي أنا مُمتحنهم بها-: إنا مماليك ربِّنا ومعبودِنا أحياءً، ونحن عبيده، وإنا إليه بعد مَماتنا صائرون.. تسليمًا لقضائي ورضًا بأحكامي. هؤلاء الصابرون، الذين وصفهم ونَعَتهم، ﴿عَلَيْهِمْ﴾، يعني: لَهم ﴿صَلَواتٌ﴾، يعني: مغفرة. وصلوات الله على عباده، غُفرانه لعباده"
. 
وعن صُهيب الرومي، رضي الله عنه، مرفوعًا: "عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كلَّه خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابتْه سَرَّاء شَكر، فكان خيرًا له، وإن أصابته ضَرَّاء صَبر فكان خيرًا له"
. 
المعْلم السابع: الزهد في الدنيا والرضا بما قسم الله تعالى: 
فكثيرًا ما يعيش الإنسان قلقًا تعسًا، خوفًا على حطام هذه الدنيا، فلكي يتحرر الإنسان من قيود مثل هذه الأفكار، حثت النصوص الإسلامية على الزهد في هذه الدنيا الفانية، والقناعة والرضا بما قُسم له منها، والاطمئنان واليقين بأن ما قسم الله له فهو مدركه بلا شك، مع حثّه على الأخذ بالأسباب والسعي في تحصيل ما ينفعه، وترك النتائج لله تعالى: يقول الله تعالى: ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ مَتاعٌ﴾ (الرعد: 26). أي: إن الله تعالى يوسّع الرزقَ على من يشاء من عباده، ويقتّر ويضيّق على من يشاء في رزقه، كل ذلك حسب حكمته وعدله، وعِلمه بما يصلح لعباده،  وما لا يصلح لهم. وليس توسيع الرزق على فلان بعلامة حب الله له، وليس تضييقه على فلان بعلامة بغض الله له، ولكن الجاهلين بهذه الحقائق يفرحون بما لديهم من حطام الدنيا، مع أن هذه الدنيا بجميع ما فيها تعتبر متاعًا قليلا جدًّا بالنسبة لما أعد الله للمؤمنين في الآخرة من النعيم المقيم
.  
وقال تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها لا نَسْئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعاقِبَةُ لِلتَّقْوى﴾ (الأنبياء: 132). أي: وأمر أهلك بالصلاة، واصطبر أَنت على أَدائها وملازمتها، ونحن حين نكلفك بالصلاة لا نكلفك أن ترزق أحدًا من خلقنا، ولا أن ترزق نفسك، بل نكلفك عملًا، ونتكفل نحن رزقَك ورزق أهلك
. "وذلك بتهيئة أَسبابه، وإعانتك على تحصيله، فأنت وسعيك، ورزقك من صنع ربك، فلن تعوقك الصلاة المفروضة عن تحصيله في وقت الفراغ، والعاقبة المحمودة لأَهل التقوى الذين يصلون، وعلى ربهم يتوكلون وهم يعملون"
. 

وفي الحديث عن هريرة مرفوعًا: "الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ"
. 
وعن سهل بن سعد الساعدي (، قال: أتى النبي ( رجل، فقال: يا رسول الله دُلَّني على عمل إذا أنا عملتُه أحبني الله وأحبني الناس؟ فقال رسول الله (: "ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ، وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ"
. 
وعن أبي هريرة (، قال: قال رسول الله (: "اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ..."
.  
وعنه أيضًا مرفوعًا: "لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ"
. 

وعن عبيد الله بن مِحْصَنٍ الأنصاري، (، قال: قال رسول الله (: "مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، آمِنًا فِي سِرْبِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا"
.  
وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: سمعت النبيَّ ( يقول: "لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى ثَالِثًا، وَلاَ يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ"
. 
المعلم الثامن: النهي عن الحسد:
الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، وإن لم تَصِر للحاسد
. فللإنسان تجاه أخيه المنعَم عليه حالتان:

الأولى: أن يكره تلك النعمة، ويتمنى زوالها، فهذه هي الحسد المنهي عنه.
الثانية: ألا يتمنى زوالها، ولكنه يتمنى لنفسه مثلها، فهذه تسمى غبطة، أو منافسة. وهي غير محرّمة
.
وقد جاءت آيات قرآنية وأحاديث نبوية في ذم الحسد وتحريمه. فمن الآيات:  
1. قول الله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (النساء: 54). وهو في معرض الإنكار على اليهود حسدهم الناس على ما آتاهم الله من فضله
. قال الجزائري: "والمراد من السياق ذم اليهود بالحسد"
. وقد قيل في سبب نزولها: أن أهل الكتاب قالوا: يزعم محمد أنه أوتي ما أوتي في تواضع، وله تسع نسوة، فأيُّ ملك أفضل من هذا، فنزلت"
.    
2. قوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. مِن شَرِّ مَا خَلَقَ. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ (الفلق: 1 – 5). يقول الماورديّ: "اعلم أنّ الحسد خلق ذميم، مع إضراره بالبدن، وإفساده للدّين، حتّى لقد أمر الله بالاستعاذة من شرّه، فقال تعالى: وَمِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ} (الفلق: 5). وناهيك بحال ذلك شرّا"
.  
ومن السنة: عن أنس، أن النبي (، قال: "لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا"
. وقوله: "لا تحاسدوا" أي: "لا يحسد أحدكم أخاه على نعمة أتاه الله، وليسأل الله من فضله"
. ووجه ذم الحسد وقبحه أنه اعتراض على الله تعالى له حيث أنعم على غيره مع محاولته نقض فعله وإزالة فضله"
. وقال القرطبي: "وإنما كان  الحسد مذموما لأن فيه تسفيه الحق سبحانه، وأنه أنعم على من لا يستحق"
. وقال الماورديّ: "ولو لم يكن من ذمّ الحسد إلّا أنّه خلق دنيء، يتوجّه نحو الأكفاء والأقارب، ويختصّ بالمخالط والصاحب، لكانت النزاهة عنه كرمًا، والسلامة منه مغنمًا، فكيف وهو بالنّفس مضرّ، وعلى الهمّ مصرّ حتّى ربّما أفضى بصاحبه إلى التلف، من غير نكاية في عدوّ، ولا إضرار بمحسود"
. فالحسد يضر بصاحبه قبل وصول ضرره إلى المحسود. كما نسب إلى علي بن أبي طالب ( أنه قال:
لله در الحسد ما أعدله ... بدأ بصاحبه فقتله
.  

وقال أعرابي: "الحسد داء منصف، يفعل في الحاسد أكثر من فعله في المحسود". وقال آخر: "ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد: حزن لازم، ونفَس دائم، وعقل هائم، وحسرة لا تنقضي". 
المحور الثالث: معالم السلام العالمي في القرآن الكريم بين الناس جميعًا
لقد اشتمل القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على نصوص تحمل في طياتها معالم كثيرة من السلام العالمي بين كافة البشر، سواء مسلمهم أو غير مسلمهم. وسنكتفي في هذا المحور بذكر أهم تلك المعالم:
المعْلم الأول: الإعلام بأن البشرية كلها خلقت من أصل واحد:

 ولا شك أن الشعور بهذه الحقيقة يدعو إلى نبذ النعرات الجاهلية، من التفاخر بالأنساب، والتعصب للقبائل. يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ (النساء: 1) يعني خلقكم من أصل واحد، وهو آدم أبو البشر عليه الصلاة والسلام، وإنما أنث الوصف على لفظ النفس، وإن كان المراد به الذكر
.  
يقول الطبري: "وصف تعالى ذكره نفسَه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد، وعرف عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة، ومنبِّهُهم بذلك على أن جميعَهم بنو رجل واحد وأم واحدة، وأن بعضهم من بعض، وأن حق بعضهم على بعض واجبٌ وجوبَ حق الأخ على أخيه؛ لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة، وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض..."
.  
وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (الحجرات: 13). وقوله: ﴿من ذكر وأثنى﴾ له معنيان: الأول: آدم وحواء، والثاني: أن كل واحد منهم مخلوق من ماء ذكر من الرجال، وأنثى من النساء. والمقصود من كلا المعنيين: نفي التفاضل بينهم بالأنساب
. وفي هذا يقول الخازن: "﴿مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى﴾، يعني: آدم وحواء. والمعنى: إنكم متساوون في النسب فلا تفاخر لبعض على بعض لكونكم أبناء رجل واحد وامرأة واحدة. وقيل: يحتمل أن يكون المعنى إنا خلقنا كل واحد منكم أيها الموجودون من أب وأم، فإن كل واحد منكم خلق كما خلق الآخر سواء، فلا وجه للتفاخر والتفاضل في النسب"
. 
وفي الحديث: "يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى"
. فلو جعَل كل واحد من البشر هذا المفهوم في خلَده لانتفى ما يفرّق بين الناس من التفاخر بالأنساب، والتعصب للقبائل، والتعالي بالأوطان، والتحارب على مثل هذه المعاني التي لا قيمة لها عند الله تعالى.
المعْلم الثاني: الإعلام بأن الأرض وضعت لجميع الناس:  
يقول الله تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ (الرحمن: 10) تحت قوله: ﴿للأنَام﴾ سؤالان: الأول: ما المراد بالأنام. الثاني: لماذا وضعت الأرض للأنام؟ أما عن السؤال الأول: فقال أهل التفسير في القديم والحديث: إن المراد بالأنام هو جميع من خلق عليها، من الإنس والجن والحيوان.. فمثلًا: قال مجاهد: "﴿للأنام﴾: يعني: للخلق". وقال مقاتل: "يعني للخليقة من أهل الأرض". وعن ابن عباس: "كلّ شيء فيه الروح"
. وفي "لباب التأويل": "يعني للخلق الذين بثهم فيها وهو كل ما ظهر عليها من دابة. وقيل للإنس والجن". وفي "تنوير المقباس": "للخلق كله، الأحياء والأموات منهم"
. فالمراد أن الأرض مخلوقة للإِنس والجن والحيوان والسمك، والحشرات، ونحو ذلك
.  
وأما عن السؤال الثاني: لماذا وضعت الأرض للأنام؟ فقال المفسرون: يعني وضعت لهم للانتفاع بخيراتها. مثل المشي في مناكبها، والأكل من الرزق الذي وضع فيها، والتنزه بظلالها، والتلذذ بمناظرها وعجائبها، إلى غير ذلك من أنواع الانتفاع
.   
فهذا الإعلام من رب الأنام يفيد أن الأرض كل الأرض -بخيراتها وأرزاقها- للأنام كل الأنام -باختلاف أنسابهم وأجناسهم وأشكالهم وألوانهم- فلو احترم العالم هذه الحقيقة الإلهية، لحل كثير من مشكلات الحياة التي يعاني منها البشرية في أرجاء المعمورة. يقول الشعراوي: "إن منع الإنسان من حرية الانتقال من مكان إلى مكان يفسد حركة الإنسان في الكون، فقد يرغب إنسان في أن ينتقل إلى أرض بكر ليعمرها، فيرفض أهل تلك الأرض، فلو أن الأرض كل الأرض كانت للأنام، بحيث إن ضاق العمل في مكان ذهبتَ إلى مكان آخر، بدون قيود عليك، تلك القيود التي نشأت من السلطات الزمنية التي تحتجز الأماكن لأنفسها، فهذا ما يفسد الكون. فهناك بيئات تشتكي قلة القوت، وبيئات تشتكي قلة الأيدي العاملة لأرض خراب، وهي تصلح أن تزرع، فلو أن الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام لما حدث عجز. ونلاحظ ما يُقال: ازدحام السكان، أو الانفجار السكاني، بينما توجد أماكن تتطلب خلقاً! ويوجد خلق تتطلب أماكن، فلماذا هذا الاختلال؟ هذا الاختلال ناشئ من أن السلوك البشري غير منطقي في هذا الكون"
.  
المعْلم الثالث: التحذير الشديد من قتل النفس بغير حق، والتغليظ في ذلك: 
قال الله تعالى: ﴿كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ (المائدة: 32). يعني أن من قتل نفسًا -أي نفس كانت- ظلمًا – بألا يكون القتل قصاصًا لشخص قام المقتول بقتله، أو عقابًا على فساد قام به المقتول يستحق به القتل، مثل: قطع الطريق، والبغي، والحرابة، والردة- فإن إثمه عند الله يكون مثل إثم من قتل الناس جميعًا. فينبغي لجميع الناس أن يُعينوا ولي المقتول حتى يُقيدوه منه، كما لو قتل أولياءَهم جميعًا
. ومن ترك ازهاق النفس مخافة الله تعالى، أو عمل على إبقاء النفس حية -بأن ينقذها من القتل، أو الغرق، أو الحرق، أو أي نوع من أنواع الهلاك- فإن أجره عنده الله يكون مثل أجر من أنقذ الناس جميعًا من الموت. فينبغي لجميع الناس أن يشكروه كما لو أحياهم هم
.  والغرض من هذا التشبيه: بيان فظاعة الإقدام على قتل النفس ظلمًا بغير حق، والترهيب والردع من قتل نفس واحدة، بتصويره بصورة قتل جميع الناس، والترغيب والحث على إنقاذ النفس من الهلاك، بتصويره بصورة إحياء جميع الناس
. لذلك قال الحسن في تعليقه على هذه الآية: "هذا تعظيم لتعاطي القتل". وقال قتادة: "عَظُم واللهِ وزرها، وعَظم والله أجرها"
. 
والصحيح من قولي العلماء: أن هذا الحكم الذي جاءت به هذه الآية غير مختص بني إسرائيل، بل هو عام فيهم وفي غيرهم. "قال سليمان بن علي: قلت: للحسن، يا أبا سعيد، هي لنا كما كانت لبني إسرائيل؟ قال: إي والذي لا إله غيره، ما كان دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا"
. 
المعْلم الرابع: النهي عن أكل أموال الناس بالباطل: 

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: 188). أي لا تأخذوا هذه الأموال -التي جعلها الله دولة بينكم- بغير حق، ولا تتوسلوا بها إلى الحكام والقضاة الجائرين، بغرض الاستيلاء على شيء من الأموال الخاصة بفريق من الناس ظلمًا وطغيانًا ومعصية، مع علمكم بأن ما تفعلونه وتأخذونه باطل وذَنب بلا شك
. 

فقوله: ﴿بِالْباطِلِ﴾ أي: بغير حقّ شرعي، إما بغير حق أصلًا -كالغصب والسرقة والخيانة والخَدْع والتطفيف والغش، وغير ذلك- أو بحق باطل -كما يؤخذ في السحر والكهانة، والرشوة، والربا، وغير ذلك مما نهى الشارعُ عنه-
. وقال ابن عاشور: "الباطل يشمل وجوهًا كثيرة، منها: تغيير الأحكام الدينية لموافقة أهواء الناس، ومنها القضاء بين الناس بغير إعطاء صاحب الحق حقه المعين له في الشريعة، ومنها جحد الأمانات عن أربابها أو عن ورثتهم، ومنها أكل أموال اليتامى، وأموال الأوقاف والصدقات
.  
وقوله: ﴿بِالْإِثْمِ﴾: فسره بعض المفسرين بشهادة الزور، أو باليمين الكاذبة
. فالآية تنهى عن أخذ المال بغير حق شرعي، عن طريق أي فعل محرم شرعًا، مثل الغصب، والسرقة، والغش، والرشوة، والربا، والكذب، وقول الزور، وشهادة الزور، واليمين الكاذبة، والكهانة، والسحر. ونحو ذلك.
وهناك أحاديث نبوية جاء فيها التصريح بحرمة مثل هذه الأمور، منها:
- عن أبي هريرة مرفوعًا: "اجتنبوا السبعَ الموبقات"، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتوَلي يومَ الزَّحْف، وقذْف المحصَنات المؤمنات الغافلات"
. 

-عن أبي بكرة مرفوعًا: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟" قلنا: بلى يا رسول الله، قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئًا فجلس فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور"
. 
- عن ابن مسعود مرفوعًا: "لا يَحلف على يمينِ صبْرٍ يقتطع مالا، وهو فيها فاجر، إلا لقي الله وهو عليه غضبان"
. "يمين صبر: بفتح الصاد وسكون الموحدة، ويمين الصبر هي التي تُلزَم، ويُجبر عليها حالفُها، يقال أصبره اليمين: أحلفه بها في مقاطع الحق"
. "وهو فيها فاجر:  أي: كاذب"
. 
- عن أبي هريرة، أن رسول الله ( مر برجل يبيع طعامًا فسأله كيف تبيع؟ فأخبره فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، فقال رسول الله (: "ليس مِنَّا مَن غشَّ"
. 

- عن عبد الله بن عمرو، قال: "لعن رسول الله ( الراشي والمرْتَشي"
.  
- عن ابن عمر مرفوعًا: "من أخذ شيئًا من الأرض بغير حقه، خُسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين"
.  
- عن أم سلمة، مرفوعًا: "إنَّما أنا بَشَرٌ، وإنَكم تَختَصِمُوَن إليَّ، ولعل بعضَكُم أن يكونَ ألْحَنَ بحجَّته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيتُ له من حقِّ أخيه شيئًا فلا يأخُذْه، فإنَّما أقطَعُ له قطعةً من النار"
. 
المعْلم الخامس: الأمر بأداء الأمانة والنهي عن الخيانة: 
قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: 58). روي عن عدد من التابعين، أن هذه الآية نزلت في الولاة
. لذلك قال الطبري: "هو خطاب من الله ولاةَ أمور المسلمين بأداء الأمانة إلى من وَلُوا أمره، في فيئهم وحقوقهم، وما ائتمنوا عليه من أمورهم، بالعدل بينهم في القضية، والقَسْم بينهم بالسوية. يدل على ذلك ما وَعظ به الرعية"
. 
ولكن قرر العلماء أن حكمها لا تقتصر على ما نزلت فيه، بل يعداه ليعم أداء جميع الأمانات. يقول الزمخشري: "الخطاب عامّ لكل أحد في كل أمانة"
. وقال ابن الجوزي: "واعلم أن نزولها على سبب لا يمنع عموم حكمها، فإنها عامة في الودائع وغيرها من الأمانات"
. وقال السمرقندي: "ثم صارت الآية عامة لجميع الناس برد الأمانات إلى أهلها"
. والأمانات على قسمين: الأول: بين العبد وربه سبحانه وتعالى. والثاني: بين العباد. لذلك يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: "يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها.. وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان، من حقوق الله، عز وجل، على عباده... ومن حقوق العباد بعضهم على بعض، كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض"
. 

إلا أن الذي نعنيه في هذا البحث هو النوع الثاني، وهو الأمانات التي بين العباد. وهو شامل برد الأمانة إلى أهلها، سواء كان مسلمًا أو غير مسلم، كما في تفسير الماتريدي: "عن ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾: قال: هي مبهمة، المؤمن والكافر سواء"
.  
وقال تعالى في تعداده لأخلاق المؤمنين الذين حكم الله لهم الفلاح ودخول الجنة: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ (المؤمنون: 8)؛ (المعارج: 32). أي يحافظون ويؤدون الأمانات التي ائتمنوا عليها، ويوفون بالعقود التي عاقدوها الناسَ، ولا يضيعون منها شيئًا، بل يحافظون على ذلك كله
. 
ومن الأحاديث التي تحث على أداء الأمانة وترك الخيانة:
- عن أبي هريرة، مرفوعًا: "أدِّ الأمانةَ إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك"
. 
- عن عبد الله بن عمرو، مرفوعًا: "أربع من كنّ فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر"
. 
المعلم السادس: النهي عن الظلم: 
وأصل الظلم وضع الشيء غير موضعه وأخذه من غير وجهه
. وهو في عرف اللغة: التصرف في ملك الغير، بدون رضاه، أو منع الغير من التصرف في ملكه
. 

يقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (الشورى: 42). أي إنما الحرج واللوم والإثم والعقوبة على الذين يبتدئون الناس بالظلم والاعتداء، ويتعالون في الأرض ويتكبرون فيها، وأولئك لهم عذاب موجع شديد الإيلام بسبب ظلمهم وبغيهم وعدوانهم
. وذلك أن الآية التي قبل هذه رفعت الحرج واللوم والإثم والعقوبة عن الذي اعتدى انتصارًا لظلم وقع به، وهي قوله تعالى: ﴿وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾ (الشورى: 41).
جاء في التفسير الوسيط: "في هذه الآية تعيين لمن عليهم السبيل بعد نفيه عن المنتصرين بعد ظلمهم، والمعنى: إنما الحرج واللَّوم على الذين يبدءُون الناس بالظلم أو يزيدون في الانتقام ويتجاوزون حقهم ويتكبرون في الأرض بغير الحق، فهؤلاء لهم عذاب مُوجع شديد الإيلام"
. 

وقال الله تعالى: ﴿وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّما يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصارُ﴾ (إبراهيم: 42). والظلم هنا يصدق إطلاقه على الشرك بالله؛ لأنه ظلم للنفس بإيقاعها في سبب العذاب المؤلم، وظلم لله بالاعتداء على ما يجب له من الاعتراف بالوحدانية. كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (لقمان: 13). وكذلك يصدق الظلم هنا على ما كان من الظلم دون الشرك، مثل ظلم الناس، بالاعتداء عليهم، أو التسلط على ممتلكاتهم، والانتفاع بها دون رضاهم، أو حرمانهم حقوقهم، فإن الله غير غافل عن ذلك
. لذلك يروى عن ابن عباس، وسفيان بن عيينة، وميمون بن مهران أن في هذه الآية وعيدًا للظالم، وتعزيةً للمظلوم
. والمراد بالنهي عن حسبان الله غافلًا عما يعمل الظالمون: الإيذان بأنه عالم بما يفعلون، لا يخفى عليه منه شيء، وأنه معاقبهم على قليله وكثيره، على سبيل الوعيد والتهديد
. فإذا كان اللَّه تعالى عالمًا بظلمهم فإنه مجازيهم على ما يفعلون من الآثام والظلم، فهو عز وجل يمهِلُ ولا يهمِل
. 
ومن الأحاديث الواردة في تحريم الظلم عمومًا:
- عن أبي ذر، عن النبي (، فيما روى عن الله تعالى أنه قال: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرمًا، فلا تظالموا"
. أي لا تتظالموا والمراد لا يظلم بعضكم بعضًا
. 
- عن جابر بن عبد الله، مرفوعًا: "اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة"
. 
والظلم في تحريمه غير مختص بالظلم الواقع على المسلم فقط، بل هو محرم حتى لو كان المظلوم غير مسلم. يقول ابن رجب في معرضه حديثه عن تحريم إلحاق الضرر بالمسلم: "ومن أعظم الضرِّ الذي يجبُ كَفُّه عَنِ الأخ المسلم: الظُّلم، وهذا لا يختصُّ بالمسلم، بل هو محرَّمٌ في حق كلِّ أحدٍ"
. 
ومن الأحاديث الصريحة بتحريم ظلم غير المسلم:

- عن صَفوان بن سُليم، عن عِدّةٍ من أبناء أصحاب رسول الله (، عن آبائهم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"
.  
- مر هشام بن حكيم بن حزام على أناس من الأنباط بالشام، قد أقيموا في الشمس، فقال: ما شأنهم؟ قالوا: حبسوا في الجزية، فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله (، يقول: "إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا"
. والأنباط: هم فلاحو العجم
.  
المعْلم السابع: الأمر برحمة جميع مَن في الأرض والرفق بهم: 
قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء: 107). وهذه الرحمة عامة للمسلمين وغير المسلمين، كما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عن هذه الآية: "هو عام في حق من آمن ومن لم يؤمن، فمن آمن، فهو رحمة له في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن فهو رحمة له في الدنيا
.وقال بعض العلماء: "بل أريد بها أهل الإيمان دون أهل الكفر"
. قال الطبري: "وأولى القولين في ذلك بالصواب. القول الذي رُوي عن ابن عباس، وهو أن الله أرسل نبيه محمدًا ( رحمة لجميع العالم، مؤمنهم وكافرهم"
. 
فنبينا محمد ( قد بعث رحمة للناس أجمعين. ويؤيده حديث أبي هريرة، (، قال: قيل: يا رسول الله، ادع على المشركين، قال: "إني لم أبعث لعّانًا، وإنما بعثت رحمة"
. ولكن بعض الناس -باختياره- يرفض أن تناله هذه الرحمة بشكل كامل، وذلك بأن يرد رسالة الإسلام، ثم يناصبه العداء، ويقف ضد انتشار دعوته بالمنع، وضد أتباعه بالحرب. فمثل هذا قد لا يجد المسلمون خيارًا دون قتاله.  
وذكر القرآن الكريم الرحمةَ بالناس من ضمن صفات المؤمنين، فقال الله تعالى: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾ (البلد: 17). قال ابن كثير: "وقوله: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾ أي: كان من المؤمنين العاملين صالحا، المتواصين بالصبر على أذى الناس، وعلى الرحمة بهم
. وقال العثيمين: "أي: أوصى بعضهم بعضًا أن يرحم الآخر، ورحمة الإنسان للمخلوقات تكون في البهائم وتكون في الناطق. فهو يرحم آباءَه، وأمهاته، وأبناءَه، وبناته، وإخوانه، وأخواته، وأعمامه، وعماته، وهكذا. ويرحم كذلك سائر البشر، وهو أيضاً يرحم الحيوان البهيم فيرحم ناقته، وفرسه، وحماره، وبقرته، وشاته، وغير ذلك"
. 
وهناك عدة أحاديث، تدعو إلى الرحمة بجميع من في الأرض، والرفق بهم: منها:

- عن عبد الله بن عمرو، رضي الله عنهما مرفوعًا: "ارحموا من في الأرض يرحمْكم من في السماء"
. نقل العيني عن الطيبي أنه قال: "أتى بصيغة العموم; ليشمل جميع أصناف الخلق، فيرحم البر والفاجر، والناطق والبهم، والوحوش والطير"
. 

- عن جرير بن عبد الله، رضي الله عنهما، مرفوعًا: "من لا يَرحم لا يُرحم"
. وفي رواية: "من لا يرحم الناسَ لا يرحمه الله عز وجل"
. 
قال ابن بطال: "في هذه الأحاديث الحض على استعمال الرحمة للخلق كلهم، كافرِهم ومؤمنهم، ولجميع البهائم والرفق بها. وأن ذلك مما يغفر الله به الذنوب ويكفر به الخطايا، فينبغي لكل مؤمن عاقل أن يرغب في الأخذ بحظه من الرحمة، ويستعملها فى أبناء جنسه وفى كل حيوان"
. 
- عن عائشة، رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله (، فقالوا: السام عليكم، قالت عائشة: ففهمتُها فقلت: وعليكم السام واللعنة، قالت: فقال رسول الله (: "مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله"
. قال ابن الجوزي: "وقوله: "يحب الرفق في الأمر كله"، والمعنى: في كل شيء، حتى في خطاب الأعداء المشركين.
 وقال النووي: "... وفيه حثٌّ على الرفق والصبر والحلم، وملاطفة الناس، ما لم تدع حاجة إلى المخاشنة"
.  
المحور الرابع: معالم السلام العالمي في القرآن الكريم بين المسلمين خاصة

هناك نصوص كثيرة في القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة تحمل معالم كثيرة من السلام بين المسلمين خاصة، وفيما يلي جُمل شريفة من تلك المعالم:

المعْلم الأول: الأمر بتبادل الأخوة والمحبة والمودة والرحمة والتعاون والتناصر بين المسلمين: 
يقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (الحجرات: 10). أي: إخوة في الدِّين والولاية والنصرة والحُرمة، والأُخوة في الدين أَقوى من الأخوة في النسب، فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين، وأخوة الدَّين لا تنقطع بمخالفة النسب
. "فإذا كانَ المؤمنونَ إخوةً أُمروا فيمَا بينَهُم بما يُوجبُ تآلُفَ القلوبِ واجتماعَها، ونُهوا عمَّا يوجبُ تنافرَ القلوبِ واختلافَها، وأيضًا: فإنَّ الأخَ مِنْ شأنِهِ أن يوصِل إلى أخيه النَّفعَ، ويكفَّ عنه الضررَ"
. ويقول سيد قطب: "ومما يترتب على هذه الأخوة أن يكون الحب، والسلام، والتعاون، والوحدة هي الأصل في الجماعة المسلمة، وأن يكون الخلاف أو القتال هو الاستثناء الذي يجب أن يرد إلى الأصل فور وقوعه"
. 

وقال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (التوبة: 71). أي أن المؤمنين بعضهم أنصارُ بعض في النصرة والتعاون والموازرة
. وقال الخازن: ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ﴾: "يعني الموالاة في الدِّين، واتفاق الكلمة، والعون والنصرة"
. إذن فالإِسلام يوجب الأُخوة بين المؤمنين، كما يوجب الولاءَ والنصرة والتعاون بينهم
. 

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾ (الأنفال: 73). أي أن غير المسلمين ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾: في العون والنصرة ويدهم واحدة على المسلمين. ﴿إلا تفعلوه﴾ أي: إن لم تتعاونوا وتتناصروا في الدين. ﴿تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾: "الفتنة في الأرض قوة الكفر، والفساد الكبير ضعف الإسلام"
.  
وقال تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ﴾ (فتح: 29). ﴿رُحَماءُ بَيْنَهُمْ﴾ أي: متحابون متراحمون متوادون متعاطفون، كالجسد الواحد، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، ويتعاونون على البر والتقوى، ويتآزرون على نوائب الحياة، ويتناصرون على دفع الظلم والعدوان
. وقال البغوي: أي: متعاطفون متوادّون بعضهم لبعض كالولد مع الوالد"
. وقال المراغي: "رقيقة قلوب بعضهم على بعض، لينة أنفسهم لهم، هينة عليهم"
. 

وهناك أحاديث كثيرة، تدعو لبناء جسور هذه الأخلاق السامية بين المسلمين، منها ما يأتي:

- عن أبي موسى الأشعري، مرفوعًا: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا"
. 

- عن النعمان بن بشير، مرفوعًا: "مثل المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم، مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"
.  
- عن أنس بن مالك، (، مرفوعًا: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"
. 
- عن أبي هريرة، (، مرفوعًا: "إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا"
.  

- عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، مرفوعًا: "المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة"
. 
- عن أنس (، مرفوعًا: "انصر أخاك ظالماً أو مظلومًا"، قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلومًا، فكيف ننصره ظالما؟ قال: "تأخذ فوق يديه"
. 
- عن أبي هريرة، (، مرفوعًا: "حق المسلم على المسلم ست"، قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: "إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه"
. 

المعْلم الثاني: الأمر باتحاد الصف وجمع الكلمة، ونبذ الفرقة وترك التنازع: 
يقول الله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ (آل عمران: 103). يقول الطبري: "يريد بذلك تعالى ذكره: وتمسَّكوا بدين الله الذي أمركم به، وعهده الذي عَهده إليكم في كتابه إليكم، من الألفة والاجتماع على كلمة الحق، والتسليم لأمر الله... ولا تتفرقوا عن دين الله وعهده الذي عهد إليكم في كتابه، من الائتلاف والاجتماع على طاعته، وطاعة رسوله (، والانتهاء إلى أمره"
. 
وقال السمرقندي في تفسير ﴿وَلا تَفَرَّقُوا﴾: "يقول: ولا تختلفوا في الدين، كاختلاف اليهود والنصارى. ويقال: لا تختلفوا فيما بينكم بالعداوة والبغضاء"
. "وقيل: ولا تفرقوا يعني كما كنتم متفرقين في الجاهلية متدابرين يعادي بعضكم بعضًا، ويقتل بعضكم بعضًا. وقيل: معناه لا تحدثوا ما يكون عنه التفرق ويزول معه الاجتماع والألفة التي أنتم عليهًا. ففيه النهي عن التفرق والاختلاف، والأمر بالاتفاق والاجتماع..."
. وقال القرطبي: "ويجوز أن يكون معناه ولا تفرقوا متابعين للهوى والأغراض المختلفة، وكونوا في دين الله إخوانًا، فيكون ذلك منعًا لهم عن التقاطع والتدابر"
. 

فالخلاصة: أن هذه الآية تأمر بالتمسك بدين الله الذي هو الإسلام، وبكتابه الذي هو القرآن، وتأمر بالتزام جماعة المسلمين، واجتماع الكلمة، ونبذ الاختلاف والفرقة، وأن يتناصروا ويتعاونوا على البر والتقوى
. 
وقال  الله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ (الأنفال: 46). وهذا أمر للمؤمنين بطاعة الله ورسوله في امتثال أمره واجتناب نهيه، ثم زجرتهم الآية عن الاختلاف والتفرق؛ لأن ذلك سيؤدي إلى ضعفهم أمام عدوهم، وجبنهم عن قتالهم، وعجزهم عن الانتصار عليهم
. وقوله تعالى: ﴿وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ أي: وتذهب قوَّتكم، وترتخي أعصاب شدَّتكم، فتفقدون النصر، فيظهر عدوكم عليكم
. 

وفي الحديث: عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، مرفوعًا: "لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام"
. 
وعن عمر بن الخطاب (، مرفوعًا: "عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة"
. 
المعْلم الثالث: الأمر بالصلح بين المسلمين المتخاصمين:   
قال الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ (الأنفال: 1). ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في اختلاف المسلمين في شأن الغنائم
. وقوله: ﴿وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ﴾: أي أصلحوا الحال فيما بينكم بترك المنازعة والمخالفة
. وقال ابن كثير: "أي: اتقوا الله في أموركم، وأصلحوا فيما بينكم، ولا تظالموا، ولا تخاصموا، ولا تشاجروا؛ فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه"
. 

وقال الله تعالى: ﴿وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما﴾ (الحجرات: 9). جاء في "التفسير الوسيط": "بعث الله محمدًا بالهدى، ودين الحق، ليظهره على الدين كله، ولا يتحقق ذلك إلا بالوحدة، وعدم التفرق بين المسلمين... فإذا وسوس الشيطان بين فريقين منهم حتى اقتتلوا، وجبت المسارعة إلى الإصلاح بينهما... وعلى الفريقين أن ينقادوا إلى الصلح حفاظًا على الوحدة بين المسلمين، ومن أجل ذلك نزلت هذه الآية والتي تليها"
. 
والتي تليها هي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (الحجرات: 10). أي عليكم أيها المؤمنون أن تقوموا بالإصلاح بين أخويكم المسلمَين إذا اختلفا وتخاصما واقتتلا، وذلك أن تحملوهما على حكم الله وحكم رسوله (
. فجملة ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾: تعليل بوجوب الإصلاح بين المؤمنين إذا فسدت علاقة بعضهم ببعض؛ لأن الإيمان قد عقد بين أهله من النسب الموحى، ما لا ينقص عن نسب الأخوة الجسدية، ولما كان المتعارف بين الناس أنه إذا نشبت مشاقة بين الأخوين، لزم بقية الإخوة أن يتناهضوا في إزاحتها مشيًا بالصلح بينهما؛ فكذلك شأن المسلمين إذا حدث شقاق بين طائفتين منهم أن ينهض سائرهم بالسعي بالصلح بينهما
.  
وفي الحديث: عن أبي الدرداء، رضي الله عنه، مرفوعًا: "ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟" قالوا: بلى، يا رسول الله قال: "إصلاح ذات البين"
. 
المعْلم الرابع: النهي عن أن يؤذي المسلمون بعضهم بعضًا:

فلا يجوز للمسلم أن يؤذي أخاه المسلم بأي لون من الأذى، سواء بالفعل أو القول، أو حتى بسوء الظن. يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾ (الحجرات: 11 – 12). ففي هاتين الآيتين أنواع مختلفة من الأمور التي نهى الله المؤمنين توجيهها إلى إخوتهم في الإسلام، وهي
:

1. السخرية والاستهزاء: فقد يكون المستهزَأُ منه -لقلة ذات يده، أو لعيب في خِلقته، أو لزلة من فِعاله، أو نحو ذلك- أقرب إلى الله -بتقواه- من المستهزئ.

2. التعييب والطعن والتنقيص: سواء بالفعل، أو القول أو الإشارة. 
3. التنابز بالألقاب: وهو أن يطلق على الرجل كلمة يكرهه، سواء كانت اسمًا، أو وصفًا أو لقبًا أو كنية، ويدخل في ذلك الكلمات التي فيها تهمة المسمّى بالمعصية، مثل: كافر، ومنافق، وفاسق، وزان.. وأسماء ما يستخبث من الحيوانات، مثل: كلب، وحمار، وخنزير، ونحو ذلك.
4. سوء الظن: وهو اتهام المسلم بالشر بدون بينة، بل ينبغي للمسلم أن يكون ظنه دائمًا بأخيه المسلم خيرًا. ومن سوء الظن: اتهام المسلم بالفسق والنفاق أو الكفر بدون دليل قاطع.
5. التجسس: تتبع عورة الشخص، والبحث عن سرائره، طلبًا كالكشف عن عيوبه وزلاته.

6. الغيبة: وهو ذكر المسلم أخاك المسلم في غيبته بما يكره أن يذكَر به من العيوب والزلات.
ولا شك أن هذه الأمور التي جاء النهي عنها في هاتين الآيتين من أهم الأسباب التي تؤدي إلى التباغض، والتخاصم، والاقتتال بين الناس، فالبعد عنها من الأمور الجالبة للسلام بين أفراد المجتمع.
وقد جاء في السنة أحاديث كثيرة، في النهي عن الأفعال والأقوال التي فيها أذية المسلم، مثل الضرب، والغيبة، والنميمة، والتنابز بالألقاب، وسوء الظن، وغير ذلك. ومن تلك الأحاديث:

- عن عبد الله بن عمرو، مرفوعًا: "المسلم من سلِم المسلمون من لسانه ويده"
. 
- عن أبي هريرة، ( مرفوعًا: "أتدرون ما الغيبة؟" قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: "ذكرك أخاك بما يكره"، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بَهتَّه"
.  
- عن أبي هريرة، (، مرفوعًا: "إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا"
.     
- عن عبد الله بن مسعود، (، مرفوعًا: "سِباب المسلم فسوق، وقتاله كفر"
. 

- عن ابن عمر، (، مرفوعًا: "أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه"
. 
- عن حذيفة (، مرفوعًا: "لا يدخل الجنة قتات"
. وفي رواية لمسلم: "لا يدخل الجنة نمام"
. فالقتات: هو النمّام، وهو الذي يسعى بالنميمة. والنميمة: هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم
.  
المعْلم الخامس: النهي عن أن يقتل المسلمون بعضهم بعضًا: 
قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ...﴾ (النساء: 92). أي: ما صح لمؤمن ولا استقام ولا لاق بحاله أن يقوم بقتل مؤمن ابتداء غير قصاص إلا عن طريق الخطإ
. والمعنى: إنه ليس من شأن المؤمن حصول قتل المؤمن من قِبَله ابتداء البتة، إلا إذا حصل منه قتل المؤمن خطأً من غير قصد
. وقال الطبري في معناه: "وما أذن الله لمؤمن ولا أباح له أن يقتل مؤمنًا. يقول: ما كان ذلك له فيما جعل له ربه وأذن له فيه من الأشياء البتة"
. 
وقيل: إن معنى: ﴿إلاّ خطأً﴾ يعني: ولا خطأً، أي: ما جاز لمؤمن أن يقتل مؤمنًا البتة، لا عمداً ولا خطأ
. قال ابن كثير: "وهذا تهديد شديد، ووعيد أكيد، لمن تعاطى هذا الذنب العظيم، الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله"
.  
وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (النساء: 93). قال الطبري: "يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يقتل مؤمنًا عامدًا قتله، مريدًا إتلاف نفسه ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾، يقول: فثوابه من قتله إياه جهنم، يعني: عذاب جهنم، ﴿خالدًا فيها﴾، يعني: باقيًا فيها، ﴿وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾، يقول: وغضب الله عليه بقتله إياه متعمدًا، ﴿وَلَعَنَهُ﴾ يقول: وأبعده من رحمته وأخزاه، ﴿وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾، وذلك ما لا يعلم قدر مبلغه سواه تعالى ذكره"
. وفي هذه الآية تهديد شديد، ووعيد أكيد، لمن يجترئون على سفك دماءِ المسلمين بغير حق
. 
وفي الحديث: عن أبي بكرة، ( مرفوعًا: "إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفّارًا أو ضُلالًا، يضرب بعضكم رقاب بعض"
. وعن أبي هريرة، ( مرفوعًا: "كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه"
. وعن عبد الله بن عمرو(، مرفوعًا: "لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم"
.  
المعْلم السادس: النهي عن أن يأكل المسلمون أموالهم بينهم بالباطل:  
يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (النساء: 29). فهذه الآية ينهى الله تعالى فيها عباده المؤمنين عن أن يأكل بعضهم أموال بعض بالباطل، يعني بالحرام الذي لا يحل في الشرع، كالربا والقمار والغصب والسرقة والرشوة، والخيانة وشهادة الزور، وأخذ المال باليمين الكاذبة، ونحو ذلك من أنواع المكاسب التي هي غير شرعية
.   
وبيَّن سبحانه وتعالى وسيلةً من وسائل الكسب الحلال، وهي التجارة القائِمة على التراضي بين المتبايعين. ويلحق بالتجارة كل أسباب التملك التي أباحها الشارع. كالهبة، والصدقة، والإرث
. وفي سبيل وضع الأسباب التي من شأنها منع أكل الأموال بالباطل، ندب الله المسلمين إلى كتابة الدين عند المداينة، وكذلك الاستشهاد عليه، حتى تكون الأمور واضحة للمتعاقدين وغيرهما، مما يمنع التجاحد، والتخاصم بين المسلمين. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ إلى أن قال: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ الآية. (البقرة: 282)
. ولهذا الغرض أيضًا شرع الله عملية الرهن بين الدائن والمدين. قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ (البقرة: 283). فأمر بتسليم الرهن توثيقًا بالدين، ثم أمر بأداء الأمانة ورد الحقوق إلى أصحابها سواء تمت كتابة الدين أو الرهن أو لا
. 
وفي الحديث: 
- عن أبي هريرة، (، مرفوعًا: "كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه"
. 
- عن أبي بكرة (، مرفوعًا: "إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا"
. 
- عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، (، مرفوعًا: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"
. 
المحور الخامس: معالم السلام العالمي في القرآن الكريم بين المسلمين وبين غيرهم

تحتوي نصوص القرآن الكريم كذلك على معالم واضحة للسلام العالمي بين المسلمين وبين غير المسلمين، وفيما يأتي ذكر لأهم تلك المعالم:    
المعْلم الأول: تجويز البر والعدل مع غير المسلم المسالِم: 
قال الله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (الممتحنة: 8). يعني: أن الله تعالى لا ينهى المسلمين أن يقوموا بالبر والإحسان والإكرام والصلة بغير المسلمين الذين لا يحاربون المسلمين في دينهم، ولا يناصبونهم العداء على ذلك، وأن يعاملوهم بالعدل، إن الله يحب أهل البر والعدل
.   
ويظهر سبب نزول هذه الآية في حديث  أسماء بنت أبي بكر، رضي الله عنهما، قالت: قدمت عليَّ أمي وهي مشركة في هدنة قريش، فاستفتيت رسول الله (، فقلت: يا رسول الله، قدمت عليَّ أمي وهي راغبة، أفَأصِلُ أمي؟ قال: "نعم، صلي أمك". قال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى فيها: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾
. وقالت طائفة: نزلت في مشركي مكة، من لم يقاتل المؤمنين ولم يخرجهم من ديارهم. وقال مجاهد: هو خطاب للمؤمنين الذين بقوا بمكة ولم يهاجروا
. 

ويروى عن بعض السلف أن هذه الآية منسوخة بآيات القتال. إلا أن الصحيح الذي عليه أكثر المفسرين: أن هذه الآية محكمة غير منسوخة
.  
ويرى العلماء أن البر والإحسان والصلة بغير المسلمين لا يستلزم حبَّهم ووُدَّهم، إذ قد جاء النهي عن حبهم ومودتهم في كل حال. وذلك في مثل قول الله تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (المجادلة: 22). قال ابن حجر: "ثم البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهي عنه في قوله تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الآية، فإنها عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل. والله أعلم"
. 

ويبدو أن المقصود هنا: هو المحبة والمودة الدينية، وذلك بأن يحابب غيرَ المسلم، لا لأي سبب طبيعي يدعو إلى حبه ومودته، مثل كونه أحد أقربائه، أو كونه ممن يشاركه في أمر دنيوي، ويتعاون معه في بعض الأمور الدنيوية. أما المحبة والمودة الحاصلة لمثل هذه الأمور؛ فلا بأس من وجودها بين المسلم وغير المسلم المسالم؛ لأن مثله من الأمور الجبلية التي ليس في مقدور الإنسان دفعها، فلا يؤاخذ عليها المسلم. "ولكن هذه المحبة جائزة بشرط ألا تُقدّم على محبة الله ورسوله، وألا تَحمل على ترك واجب أو فعل محرم... ويجب أن يُلاحظ أن هذه المحبة يجب أن تبقى في حدودها الدنيوية..."
. 
 ومما يُستدل به على جواز مثل هذه المودة لغير المسلم: مودة النبي ( لعمه أبي طالب، دلَّ عليه حرصه على هدايته بشكل خاص, حتى أنزل الله في شأنه قوله: ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء﴾ (القصص: 56)، أي: من أحببته لقرابته
. يقول صالح الفوزان في تعليقه على هذه الآية: "﴿إِنَّكَ﴾ أيها الرسول، ﴿لا تَهْدِي﴾: لا تملك هداية ﴿مَنْ أَحْبَبْتَ﴾. من أقاربك وعمك، والمراد بالمحبة هنا: المحبة الطبيعية، ليست المحبة الدينيّة، فالمحبة الدينيّة لا تجوز للمشرك، ولو كان أقرب الناس: ﴿لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾، فالمودة الدينيّة لا تجوز، أما الحب الطبيعي فهذا لا يدخل في الأمور الدينيّة"
. وقال محمد العثيمين: "ويجوز أن يحبه محبة قرابة، ولا ينافي هذه المحبة الشرعية"
.  
وأيضًا يفهم من قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ أنه يجوز الموالاة الجزئية لغير المسلم المسالم، الذي ليس من صفته: قتال المسلمين في الدين، أو إخراجهم من ديارهم، ولم يظاهر على إخراجهم
. 
وهناك أحاديث تدل على تعامل النبي ( وأصحابه مع غير المسلمين على أساس البر والإحسان والصلة للذين لم يقاتلوهم في الدين. منها:

- عن ابن عمر، رضي الله عنهما قال: "رأى عمر حلة سِيَراء تباع، فقال: يا رسول الله، ابتع هذه والبسها يوم الجمعة، وإذا جاءك الوفود. قال: "إنما يلبس هذه من لا خلاق له"، فأتي النبي (  منها بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة، فقال: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: "إني لم أعطكها لتلبسها، ولكن تبيعها أو تكسوها". فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم"
.  
- عن أنس (، قال: كان غلام يهودي يخدم النبي (، فمرض، فأتاه النبي ( يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم (، فأسلم، فخرج النبي ( وهو يقول: "الحمد لله الذي أنقذه من النار"
. قال ابن الجوزي: "في هذا الحديث جواز استخدام اليهودي، وجواز عيادته، وتواضع رسول الله (، ومبالغته في النصح"
.  
- عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، قال: حلبَ يهوديٌّ للنبي ( نعجةً، فقال: "اللهم جمِّله" ، فاسْودّ شعرُه حتى صار أشد سوادًا من كذا وكذا. قال معمر: "وسمعت غيرَ قتادة يذكر أنه عاش نحوًا من سبعين سنة لم يشب"
. وقد استنبط بعض العلماء من هذا أنه لا بأس بالدعاء لأهل الكتاب
. 
المعْلم الثاني: الترغيب في بعقد معاهدة السلام مع غير المسلمين:   
قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (الأنفال: 61). قال ابن كثير في تفسيره للسَّلم: "أي: المسالمة والمصالحة والمهادنة"
. وقال البخاري: "السِّلْمُ وَالسَّلْمُ وَالسَّلاَمُ وَاحِدٌ"
. فالمعنى: "وإن مال غير المسلمين إلى مسالمتك ومتاركتك الحربَ، إما بالدخول في الإسلام، وإما بإعطاء الجزية، وإما بموادعة، ونحو ذلك من أسباب السلم والصلح، فمل أنت أيضًا إليها، وابذل لهم ما مالوا إليه من ذلك وسألوكه. وتوكل على الله وفوض أَمرك إِليه فهو وحده الذي يستطيع أَن ينصرك ويحفظك من خياناتهم، على أَن يقترن ذلك بالحذر منهم"
.   
والصحيح أن هذه الآية غير منسوخة، بل هي محكمة، يُعمل بها في مواضعها
. أما عن مبادأة المسلمين بطلب الصلح والمسالمة مع غير المسلمين، فيقول الطبري: "فأما دعاؤهم إلى الصُّلح ابتداءً، فغير موجود في القرآن، فيجوزُ توجيه قوله: ﴿ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ﴾ (البقرة: 208) إلى ذلك"
. وقال القرطبي تعليقًا على الصلح الذي عقده النبي ( مع المشركين في الحديبية: "ودل على جواز صلح المشركين ومهادنتهم دون مال يؤخذ منهم، إذا رأى ذلك الإمام وجها. ويجوز عند الحاجة للمسلمين عقد الصلح بمال يبذلونه للعدو، لموادعة النبي ( عيينة بن حصن الفزاري، والحارث بن عوف المري يوم الأحزاب، على أن يعطيهما ثلث ثمر المدينة، وينصرفا بمن معهما من غطفان ويخذلا قريشا، ويرجعا بقومهما عنهم". "وقال ابن حبيب عن مالك رضي الله عنه: تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين والثلاث، وإلى غير مدة"
.   
المعْلم الثالث: الأمر بدعوة غير المسلمين إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة: 

قال الله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل: 125). "﴿بالحِكْمَة﴾ يعني: بالمقالة المحْكمة الصحيحة، وهي الدليل الموضِّح للحق، المزيل للشبهة، ﴿والموعظة الحسنة﴾ يعني: بالترغيب والترهيب، وهو أنه لا يخفى عليهم أنك تناصحهم، وتقصد ما ينفعهم. ﴿وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ يعني: بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة: من الرفق، واللين، من غير فظاظة، ولا تعنيف"
.  
وقال الطبري: في تفسير ﴿وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾: "يقول: وخاصمهم بالخصومة التي هي أحسن من غيرها، أن تصفح عما نالوا به عرضك من الأذى"
. وقال ابن عجيبة: "﴿وَجادِلْهُمْ﴾ أي: جادل معاندتهم ﴿بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾: بالطرق التي هي أحسن طرق المجادلة: من الرفق واللين، وإيثار الوجه الأيسر، والمقدمات التي هي أشهر؛ فإن ذلك أنفع في تليين لهبهم، وتبيين شغبهم"
. وقال الماتريدي: في ﴿وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾: "أي: جادلهم أحسن المجادلة بلين القول، وخفض الجانب والجناح؛ لعلهم يقبلون دينهم، ويخضعون لربهم"
.  
وفي مثل هذا المعنى يقول تعالى أيضًا: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ (العنكبوت: 46). وهو أمر موجه للمسلمين، بأن يدعو أهل الكتاب من اليهود والنصارى -ويدخل معهم غير المسلمين عمومًا- إلى الإسلام، وأن يجادلوهم ويناقشوهم في شؤون الدين، متحلين بأحسن الخصال في الحوار معهم، مثل: مقابلة الخشونة باللين، والشدة بالرفق، والغضب والفظاظة بالصفح والمسامحة، والشغب بالنصح، والحِدة بالحِلم والأناة، ولكن على وجه لا يدل على الضعف، ولا يؤدي إلى إعطاء الدّنِيّة"
.   
أما قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا منْهُم﴾، أي إلا الذين تجاوزا الحد منهم، فتمادوا في الغي والعناد، ولم ينفع معهم الرفق، فلا بأس بأن تجادلوهم بما هو أشد
. وقيل: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا منْهُم﴾ معناه: إلا الذين نصبوا للمؤمنين الحرب، فجدالهم بالسيف حتى يؤمنوا، أو يعطوا الجزية
. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية منسوخة بآية السيف، ولكن الصحيح أنها محكمة غير منسوخة
.  
المعْلم الرابع: الأمر بتأليف قلوب غير المسلمين ترغيبًا لهم في الإسلام: 

إن من مظاهر قابلية الإسلام للتعايش السلمي مع غير المسلمين، أن أمر الله تعالى المسلمين بمعاملة غيرهم بما يؤلف قلوبهم ويرغبهم في الإسلام، وذلك بأخلاقهم الكريمة، وأقوالهم الحسنة، وأفعالهم الطيبة، فقال تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ (البقرة: 83). وهذا من جملة ما أخذه الله تعالى من الميثاق مع بني إسرائيل، وكانت واجبة عليهم في شرعهم، كما هي واجبة على هذه الأمة في شرعها. يقول النيسابوري: "ولا شك في وجوب هذه التكاليف عليهم بدليل أخذ الميثاق، ولأن ظاهر الأمر للوجوب، ولترتب الذم عليه بتوليهم، وهذه التكاليف أيضًا واجبة في شرعنا"
. 

عن عطاء ابن أبي رباح في قوله: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ قال: "للناس كلهم"
. فهو أمر للمسلمين أن يختاروا كلمات طيبة لينة جميلة في كلامهم مع الناس كلهم، مع التخلق معهم بحسن الخلق ولين الجانب، سواء في المحادثة العادية معهم، أو دعوتهم إلى الإسلام، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وهذا يستدعي البعد عن استخدام الكلمات الجافة الخشنة في مخاطبة الناس، والبعد عن معاشرتهم بسوء الخلق
. 
يقول النيسابوري: "إن كلام الناس مع الناس في الأمور الدينية إن كان بالدعوة إلى الإيمان وجب أن يكون بالرفق واللين... وإن كان بالدعوة إلى الطاعة -كالفساق- فحسن القول أيضًا معتبر... وأما في الأمور الدنيوية فمن المعلوم أنه إذا أمكن التوصل إلى الغرض باللطيف من القول لم يعدل إلى غيره، وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما دخل الخرق في شيء إلا شانه، فثبت أن جميع آداب الدين والدنيا داخل تحت هذا القول
. والصحيح من قولي العلماء أن هذه الآية محكمة غير منسوخة
. 
وهناك آية أخرى تحمل معنى هذه الآية، وهو قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (الإسراء: 53). وهذا أمر موجه مباشرة لهذه الأمة أن يختاروا الكلمات التي هي أحسن وألين في مخاطبتهم ومحاورتهم مع الناس، سواء مسلمهم وغير مسلمهم
.    
وقد أمَر النبي ( بحسن الخلق مع جميع الناس، فعن أبي ذر، مرفوعًا: "اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن"
. وعن أبي هريرة ( مرفوعًا: "إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق"
. ولا شك أن التحلي بهذه الأخلاق الطيبة في معاملة غير المسلمين مما يؤلف قلوبهم، ويرغبهم في الإسلام. وهذا الذي كان عبر التاريخ أقوى سلاح لجلب الناس للدخول في دين الله أفواجًا، مختارين غير مجبَرين.  
ومن قبيل تأليف قلوب غير المسلمين، وترغيبهم في الإسلام: تخصيص نصيب خاص من الصدقات للمؤلفة قلوبهم. قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ...﴾ الآية. (التوبة: 60). فقد يعطَى غير المسلم من الزكاة لا لفقره وحاجته إليها، ولكن لتأليف قلبه على الإسلام، وترغيبه في اعتناقه، أو على الأقل لتحفيزه لاختيار التعايش السلمي مع المسلمين،  وكف أذاه عنهم
. قال القرطبي: "واختلف العلماء في بقائهم؛ فقال عمر، والحسن، والشعبي، وغير هم: انقطع هذا الصنف بعز الإسلام وظهوره... وقال جماعة من العلماء: هم باقون؛ لأن الإمام ربما احتاج أن يستألف على الإسلام... قال يونس: سألت الزهري عنهم فقال: لا أعلم نسخًا في ذلك. قال أبو جعفر النحاس: فعلى هذا؛ الحكم فيهم ثابت، فإن كان أحد يحتاج إلى تألفه، ويخاف أن تلحق المسلمين منه آفة، أو يرجى أن يحسن إسلامه بعدُ دفع إليه"
. 

المعْلم الخامس: النهي عن إكراه غير المسلم للدخول في الإسلام:

قال الله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ (البقرة: 256). يُذكر أن هذه الآية نزلت في قوم من الأنصار، أو في رجل منهم، كان لهم أولاد قد هوّدوهم، أو نصّروهم، فلما جاء الله بالإسلام أرادوا إكراهَهم عليه، فنهاهم الله عن ذلك، حتى يكونوا هم يختارون الدخول في الإسلام
. والمعنى: "لا تكرهوا أحدًا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح، جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام، وشرح صدره، ونور بصيرته، دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره، فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهًا مقسورًا"
. وقال إسماعيل حقي: "والمعنى لا إجبار في الدين؛ لأن من حق العاقل أن لا يحتاج إلى التكليف والإلزام، بل يختار الدِّين الحق، من غير تردد وتلعثم؛ لوضوح الحجة"
. وقال المظهري: "يعنى لا يتصور الإكراه في أن يؤمن أحد، إذ الإكراه إلزام الغير فعلًا لا يرضى به الفاعل، وذا لا يتصور إلا في أفعال الجوارح، وأما الإيمان فهو عقد القلب، وانقيادُه لا يوجد بالإكراه..."
.   
وقال تعالى: ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (يونس: 99)، أي: أفأنت تلزم الناس وتلجئهم إلى أن يؤمنوا بما جئتهم به؟! أي: ليس ذلك عليك ولا إليك، بل إلى الله
. يعني: ليس إيمانهم إليك حتى تكرههم عليه، أو تحرص عليه، إنما إيمان المؤمن، وإضلال الكافر بمشيئتنا وقضائنا وقدرنا، ليس ذلك لأحد سوانا
. وكان رسول اللَّه ( -لشدة حرصه ورغبتة في إيمانهم- كاد أن يكرههم على الإيمان إشفاقًا عليهم
. قال ابن عباس: "كان النبي ( حريصًا على إيمان جميع الناس، فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبقت له السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبقت له الشقاوة في الذكر الأول"
. 

ويرى بعض العلماء أن مثل هذه الآيات منسوخة بالسيف. قال ابن الجوزي: "والصحيح أنه ليس ها هنا نسخ؛ لأن الإِكراه على الإِيمان لا يصح؛ لأنه عمل القلب"
. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا شرع الإسلام الجهاد إذن، إذا كان لا يكره أحدًا على اعتناقه؟! والجواب، أن هناك من العلماء من تولى الإجابة عن مثل هذا التساؤل، منهم محمد رشيد رضا، وسيد قطب:

 1. ذكر رشيد رضا بأن الإسلام أمر بالدعوة إليه -ابتداءً- "بالحجة والبرهان، لا بالسيف والسنان، فإذا مُنعنا من الدعوة بالقوة، بأن هُدد الداعي أو قتل، فعلينا أن نقاتل لحماية الدعاة، ونشر الدعوة، لا للإكراه على الدين... وإذا لم يوجد من يمنع الدعوة، ويؤذي الدعاة، أو يقتلهم، أو يهدد الأمن ويعتدي على المؤمنين، فالله تعالى لا يفرض علينا القتال; لأجل سفك الدماء وإزهاق الأرواح، ولا لأجل الطمع في الكسب..."
. 
2. وذكر سيد قطب أن الإسلام -في الحقيقة- قد استل السيف، وناضل وجاهد في تاريخه الطويل، ولكن لا ليكره أحدًا على الإسلام، ولكن ليكفل عدة أهداف:

أولًا: جاهد الإسلام ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة التي كانوا يسامونها، وليكفل لهم الأمن على أنفسهم وأموالهم وعقيدتهم. 
ثانيًا: جاهد الإسلام لتقرير حرية الدعوة: فقد جاء الإسلام ليُهديه الخير إلى البشرية كلها، ويبلغه إلى أسماعها وقلوبها، فمن شاء بعد البيان والبلاغ فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولكن ينبغي قبل ذلك أن تزول العقبات من طريق إبلاغ هذا الخير للناس كافة، ومن هذه العقبات أن تكون هناك نظم طاغية في الأرض تصد الناس عن الاستماع إلى الهدى وتفتن المهتدين. فجاهد الإسلام ليحطم هذه النظم الطاغية وليقيم مكانها نظامًا عادلًا يكفل حرية الدعوة إلى الحق في كل مكان وحرية الدعاة. 

ثالثًا: جاهد الإسلام ليقيم في الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميه، ويلغي من الأرض عبودية البشر للبشر في جميع أشكالها وصورها، وكان من حقه أن يجاهد ليحطم النظم الباغية التي تقوم على عبودية البشر للبشر، ثم يدع الناس في ظله أحرارًا في عقائدهم الخاصة، لا يلزمهم إلا بالطاعة لشرائعه الاجتماعية، والأخلاقية، والاقتصادية، والدولية. أما عقيدة القلب فهم فيها أحرار، وأما أحوالهم الشخصية فهم فيها أحرار، يزاولونها وفق عقائدهم. والإسلام يقوم عليهم، يحميهم ويحمي حريتهم في العقيدة، ويكفل لهم حقوقهم، ويصون لهم حرماتهم، في حدود ذلك النظام"
. 
المعْلم السادس: إعطاء غير المسلم حق اللجوء إلى ديار المسلمين:  
قد أمر الله المسلمين ألا يغلقوا أبواب ديارهم على وجه غير المسلمين، الذين يرغب في اللجوء إليها، بل أمر باستجارته واستضافته، حتى يسكن في ظل الإسلام وجوار المسلمين،  في أمن وأمان. فقال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (التوبة: 6). فهذا أمر للرسول ( -وأمته تبع له في ذلك- أنه إذا استأمنه أحد من غير المسلمين، فعليه أن يعطيه الأمان، حتى يسكن بجواره، ويسمع كلام الله، ويتعرف على الإسلام من قريب، ولعل ذلك يكون سببًا لإسلامه؛ لأن هؤلاء الذين لم يعتقوا الإسلام أكثرهم لا يعلمون حقيقة هذا الدّين. ثم إذا أراد هذا اللاجئ أن يغادر من ديار الإسلام إلى حيث يريد، فيجب تأمينه وحراسته من كل ما قد يلحقه من الضرر في طريقه، حتى يصل إلى المكان الذي يريد الوصول إليه
. وتظهر في هذه الآية سَماحة الإِسلام، وحرصه على السلام، وتهيئة أَسباب الوصول إِلى الحق، في غير إِكراه ولا إِعْنَاتٍ
.  
والصحيح أن الآية محكمة غير منسوخة
. وقد أعطى الإسلام حق الأمان -بعد رسول الله (- لجميع ولاة المسلمين، ثم لكل فرد من المسلمين، سواء كان وضيعًا أو شريفًا، ذكرًا أو أنثى، حرًّا أو عبدًا
. كما ثبت في الحديث: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ( قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة: "المسلمون تكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم"
.  
يقول ابن عبد البر: "ومعنى قوله يسعى بذمتهم أدناهم: أن كل مسلم أمَّن من الحربيين أحدًا جاز أمانه، دنيئًا كان أو شريفًا، رجلًا كان أو امرأة، عبدًا كان أو حرًا"
. 
المعْلم السابع: النهي عن قتل غير المسلم بغير حق: 

إن الأصل في قتل النفس -أيًّا كان صاحبها- هو الحرمة المغلظة، وحل القتل إنما يثبت بسبب عارض، فلما كان الأمر كذلك نهى الله عن القتل  عمومًا بناءً على هذا الأصل، ثم استثنى الحالة التي يحصل فيها حل القتل، وهي الأسباب العرضية، وعندئذ يكون القتل بالحق
. فقال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (الأنعام: 151) و (الإسراء: 33). أَي ولا تعتدوا بالقتل على النفس الإنسانية التي حرم الله قتلها وجعلها مصونة لا يجوز الاعتداءُ عليها، ما لم ترتكب جرما يقتضي قتلها
. فيعني بالنفس التي حرم الله قتلها: كل نفس لم يثبت حل قتله بسبب عارض، وهذا يشمل نفس مسلم، وغير مسلم، إذا كان مسالما غير محارب، ويدخل في هذا: الذميُّ، والمعاهد، والمستأمن. وقوله تعالى: ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾، أي بما يبيح قتلها من الأسباب العارضة، كأنْ تقتل نفسًا بغير حق، فتقتل بها قصاصًا، أو أن تزني نفس مسلمة محصنة، أو أن تكون النفس أو تصبح كافرة بربها محاربة للإسلام والمسلمين، فيصبح قتلها مباحًا بذلك
. 

وقد جعل الإسلام قتل النفس بغير الحق من أكبر الكبائر، المهلكة، كما في حديث أبي هريرة مرفوعًا: "اجتنبوا السبعَ الموبقات"، وذكر منها: "قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق"
. ويدخل في هذا قتل غير المسلم بغير حق.

وقد جاء النهي والزجر والوعيد الشديد في قتل المعاهد، والمستأمن والذمي، وذلك في أحاديث عدة، منها: عن وكيع، وأبي عبد الرحمن، قالا: حدثنا عيينة، عن أبيه، عن أبي بكرة، مرفوعًا: "من قتل معاهدًا في غير كنهه، حرم الله عليه الجنة". قال أبو عبد الرحمن: "كنهه: حقه"
. وعن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "من قَتل معاهدًا لم يَرَح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا"
. 
والمعاهد: "من كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما"
. 

وعن عبد الله عمرو، مرفوعًا: "من قَتل قتيلًا من أهل الذمة، لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا"
. قال ابن الأثير: "تكرر في الحديث ذكر "الذمة والذمام"، وهما بمعنى العهد، والأمان، والضمان، والحرمة، والحق. وسمي أهل الذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم"
. 

الخاتمة:

مع نهاية هذا البحث يمكن استعراض ما تضمنه من النقاط المهمة كالآتي:

1. إن تحية الإسلام هي قول: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"، وهي تحية علّمها الله تعالى آدمَ عليه الصلاة والسلام، لتكون تحية له ولذريته من بعده، وقد أمر الإسلام بإلقائها على المجلس عند الانتهاء إليه، وإلقائها عند مغادرته، كما أمر من يدخل إلى البيت، أن يستأنس مَن بداخله بهذه التحية، ورغب في إفشائها بين الناس، فيتبادلها المتلقيان إذا التقيا، وخيرهما الذي يبدأ بها، ويسَنّ أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والصغير على الكبير، والقليل على الكثير، ويجب رد السلام على المسْلِم، وكذلك غير المسلم في الظروف العادية، وإلا رد بـ "وعيكم"،  كما يجوز ابتداء غير المسلم بالسلام عند وجود الحاجة الداعية لذلك. ولهذه التحية علاقة وثيقة بالسلام العالمي؛ لما تبعثه من الطمأنينة والسكينة في القلوب، ولما تشتمل عليه من المعاني السِّلمية العالية، التي تدل على الأمن والسِّلم العالميَّين.

2. إن في القرآن الكريم معالم من السلام العالمي بين الإنسان وبين نفسه، من أهمّها: الحث على تزكية النفس، والتحذير من اتباع الهوى، والنهي عن قتل الإنسان نفسه، والحث على تناول الطيبات وترك الخبائث، والتحذير من الانجرار وراء الغضب، والنهي عن الجزع وعدم الرضا بقضاء الله، والزهد في الدنيا والرضا بما قسم الله تعالى، ثم النهي عن الحسد.

3. إن في القرآن الكريم معالم من السلام العالمي بين الناس جميعًا، من أهمّها: الإعلام بأن البشرية كلها خلقت من أصل واحد، والإعلام بأن الأرض وضعت لجميع الناس، والتحذير الشديد من قتل النفس بغير حق، والتغليظ في ذلك، والنهي عن أكل أموال الناس بالباطل، والأمر بأداء الأمانة والنهي عن الخيانة، والنهي عن الظلم، والأمر برحمة جميع مَن في الأرض والرفق بهم.

4. إن في القرآن الكريم معالم من السلام العالمي بين المسلمين خاصة، ومن أهمّها: الأمر بتبادل الأخوة والمحبة والمودة والرحمة والتعاون والتناصر بين المسلمين، والأمر باتحاد الصف وجمع الكلمة، ونبذ الفرقة وترك التنازع، والأمر بالصلح بين المسلمين المتخاصمين، والنهي عن أن يؤذي المسلمون بعضهم بعضًا، والنهي عن أن يقتل المسلمون بعضهم بعضًا، والنهي عن أن يأكل المسلمون أموالهم بينهم بالباطل.

5. إن في القرآن الكريم معالم من السلام العالمي بين المسلمين وبين غيرهم، من أهمّها: تجويز البر والعدل مع غير المسلم المسالِم، والترغيب في بعقد معاهدة السلام مع غير المسلمين، والأمر بدعوة غير المسلمين إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، والأمر بتأليف قلوب غير المسلمين ترغيبًا لهم في الإسلام، والنهي عن إكراه غير المسلم للدخول في الإسلام، وإعطاء غير المسلم حق اللجوء إلى ديار المسلمين، والنهي عن قتل غير المسلم بغير حق.
التوصيات: 

أ. ضرورة اهتمام العلماء الشرعيين بتوعية الناشئة بالإسلام، وعرضه عليهم بشكله الصحيح، وتصحيح ما لديهم من المفاهيم الخاطئة حول التكفير، والولاء والبراء في الإسلام، والجهاد في سبيل الله.

ب. ضرورة التعاون بين الحكومات والمؤسسات الخيرية لعقد الندوات العلمية التي يطرح على طاولتها الموضوعات التي تهم الأمة في ظروفها الراهنة، مثل قضايا التكفير، والولاء والبراء، والجهاد في سبيل الله، ورد الشبهات التي تثيرها الأعداء حول الإسلام وتعاليمه.

ج. حث العلماء من المعلمين والدعاة بالاهتمام بحضور المؤتمرات الدينية والثقافية، والندوات العلمية، مع المشاركة بالبحوث النافعة، والمداخلات الهادفة، والمحاورات البناءة، حتى تستفيد الأمة بعلمهم وثقافتهم.

د. ضرورة اهتمام القائمين على المؤتمرات العلمية والثقافية، وكذلك دور النشر، بنشر بحوث المشاركين في هذه المؤتمرات، وبخاصة المتميزة منها، حتى ينتشر العلم والمعرفة، وتعم الفائدة.
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صحيح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد البُستي، ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1408هـ/1988م).

صحيح الترغيب والترهيب، محمد ناصر الدين الألباني، (الرياض: مكتبة المعارف، ط1، 1401هـ/2000م).

صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني، (القاهرة: دار الصابوني للطباعة والنشر، ط1، 1417هـ/1997م).

طرح التثريب في شرح التقريب، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، (القاهرة: الطبعة المصرية القديمة، د. ت.).

العَذْبُ النَّمِيرُ مِنْ مَجَالِسِ الشَّنْقِيطِيِّ فِي التَّفْسِيرِ، محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، تحقيق:  خالد ابن عثمان السبت، (مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، ط2، 1426هـ).

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين محمود بن أحمد العيني، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1404هـ/1983م).  
غرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري، تحقيق: زكريا عميرات، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1416هـ). 
غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائض الفاضحة، أبو إسحاق برهان الدين محمد بن إبراهيم الوطواط، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1429هـ/2008م).
فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، (بيروت: دار المعرفة، 1379هـ).
فتح الباري شرح صحيح البخاري، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي، تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد المقصود، وآخرون، (المدينة النبوية: مكتبة الغرباء الأثرية، ط1، 1417هـ/1996م).
فتحُ البيان في مقاصد القرآن، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن القِنَّوجي، (بيروت: المكتبة العصريَّة للطباعة والنّشر، صَيدَا، 1412هـ/1992م).

في ظلال القرآن، سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي، (بيروت - القاهرة: ط17، 1412هـ).
فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي، (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، ط1، 1356هـ).

القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح العثيمين، (الدمام: دار ابن الجوزي، ط2، 1424هـ).

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط3، 1407هـ).

كشف المشكل من حديث الصحيحين، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي، تحقيق:  علي حسين البواب، (الرياض: دار الوطن، د. ت.).
لباب التأويل في معاني التنزيل، علاء الدين علي بن محمد الخازن، تحقيق: تصحيح محمد علي شاهين، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ).
لسان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور، (بيروت: دار صادر، ط1، د.ت).
المجموع شرح المهذب، يحيى بن شرف النووي، تحقيق: عادل أحمد، وآخرون، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1423هـ/2003م).  
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب ابن عطية، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1422هـ).

المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل ابن سيده، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، (بيروت: دار الكتب العلمية، 2000م).
مدارك التنزيل وحقائق التأويل، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، تحقيق: يوسف علي بديوي، (بيروت: دار الكلم الطيب، ط1، 1419هـ/1998م).
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي بن سلطان محمد الملا القاري، (بيروت: دار الفكر، ط1، 1422هـ/2002م). 

المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1411هـ/1990م). 

مسند البزار، (البحر الزخار)، أبو بكر أحمد بن عمرو البزار، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، وآخرون، (المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، ط1، 2009م).

المسند، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وآخرون، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1421هـ/2001م).

المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، (بيروت: المكتب الإسلامي، 1403هـ).

معالم التنزيل، (تفسير البغوي)، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، (بيروت: دار التراث العربي، ط1، 1420هـ).
المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى وآخرون)، (الإسكندرية: دار الدعوة، د. ت.)
معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، أحمد بن فارس، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، (بيروت: دار الفكر، 1399هـ/1979م).  
مفاتيح الغيب، محمد بن عمر الرازي، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1421هـ/2000م).
ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل، أحمد بن إبراهيم الغرناطي، وضع حواشيه: عبد الغني محمد علي الفاسي، (بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت.). 

المنتقى شرح الموطإ، أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي، (القاهرة: مطبعة السعادة، ط1، 1332هـ).
المنهاج شرح مسلم بن الحجاج، يحيى بن شرف النووي، (يروت: دار إحياء التراث العربي، ط2، 1392هـ).  
النكت والعيون (تفسير الماوردي)،  أبو الحسن علي بن محمد الماوردي،  تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، (بيروت: دار الكتب العلمية، مؤسسة الكتب الثقافية، د. ت.)

النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي، (بيروت: المكتبة العلمية، 13799هـ/1979م).
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، محمد بن علي الشوكاني، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، (القاهرة: دار الحديث، ط1، 1413هـ/1993م).

الولاء والبراء والعداء في الإسلام، أبو فيصل البدراني، (المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث، 2008م).

من الشبكة العالمية (الإنترنت):

موقع منظمة الصحة العالمية:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/ar/index2.html (03/02/2014)
� انظر: بدائع الفوائد، ابن القيم، 2/144 – 145؛ أحكام أهل الذمة، ابن القيم، 1/419 – 420؛ مفاتيح الغيب، الرازي، 10/161؛ لباب التأويل، الخازن، 1/404.


� لباب التأويل، الخازن، 1/404. 


� عمدة القاري، العيني، 22/233. 


� التحرير والتنوير، ابن عاشور، 7/257.


� انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 5/299 – 300؛ لباب التأويل، الخازن، 1/405؛ البحر المحيط، أبو حيان، 3/733. 


� الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 5/299 – 300؛ لباب التأويل في معاني التنزيل، الخازن، 1/405. 


� سنن أبي داود، أبو داود، أبواب النوم، باب كيف السلام؟ 4/350/5195. وقال الألباني: صحيح. 


� الجامع الصحيح، البخاري، كتاب الإيمان، باب إطعام الطعام من الإسلام، 1/12/12؛ الجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج، كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام، وأي أموره أفضل، 1/65/39. 


� الجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج، كتاب الإيمان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سببا لحصولها، 1/74/54. 


� صحيح ابن حبان، كتاب البر والإحسان، باب إفشاء السلام وإطعام الطعام، ذكر إيجاب الجنة للمرء بطيب الكلام وإطعام الطعام، 2/258/504. وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده جيد. 


� الجامع الصحيح، البخاري، كتاب الاستئذان، باب بدء السلام، 8/50/6227؛ الجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج، كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، 4/2183/2841. 


� تأويلات أهل السنة، الماتريدي، 6/153. وكذلك قال الماوردي في تعليقه على هذه الآية: إنها تدل "على أن السلام تحية الملائكة والمسلمين جميعًا". النكت والعيون، الماوردي، 2/482. 


� مفاتيح الغيب، الرازي، 10/161. وانظر: لباب التأويل، الخازن، 1/404. وانظر: بدائع الفوائد، ابن القيم، 2/144 – 145؛ أحكام أهل الذمة، ابن القيم، 1/419 – 420. 


� تهذيب اللغة، الأزهري، 12/310؛ لسان العرب، ابن منظور، 12/289.


� . المحكم، ابن سيدة، 8/512؛ معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، 3/90؛ لسان العرب، ابن منظور، 12/290.


� المحكم، ابن سيدة، 8/512؛ لسان العرب، ابن منظور، 12/289.


� معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، 3/90؛ المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، 1/446. 


� تفسير المنار، محمد رشيد رضا، 7/374؛ تفسير المراغي، 7/137 – 138. 


� ابن سيدة، 8/512؛ لسان العرب، ابن منظور، 12/289.


� تفسير المنار، محمد رشيد رضا، 7/374؛ تفسير المراغي، 7/137 – 138. 


� أحكام أهل الذمة، ابن القيم، 1/418. 


� التحرير والتنوير، ابن عاشور، 7/257. 


� فتح الباري، ابن حجر، 11/13. 


� طرح التثريب، العراقي، 8/104.


� تفسير المنار، محمد رشيد رضا، 7/374؛ تفسير المراغي، 7/137 – 138. 


� الأدب النبوي، محمد عبد العزيز بن علي الشاذلي، ص207. 


� التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخطيب، 4/196.


� مفاتيح الغيب، الرازي، 23/356؛ لباب التأويل، الخازن، 3/290؛ التفسير الوسيط، مجموعة من العلماء، 6/1393.


� سنن أبي داود، أبواب النوم، باب كيف الاستئذان، 4/345/5177. وقال الألباني: إسناده صحيح. سلسلة الأحاديث الصحيحة، 2/461/818. 


� صحيح ابن حبان، كتاب البر والإحسان، باب إفشاء السلام وإطعام الطعام، ذكر الأمر بالسلام للمرء عند الانتهاء إلى نادي قوم مع استعماله مثله عند رجوعه عنهم، 2/248/495. وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 


� سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في فضل من بدأ السلام، 4/351/5197. وقال الألباني: صحيح. 


� الجامع الصحيح، البخاري، كتاب الاستئذان، باب تسليم الراكب على الماشي، 8/52/6232. 


� الجامع الصحيح، البخاري، كتاب الاستئذان، باب تسليم القليل على الكثير، 8/52/6231. 


� الجامع الصحيح، البخاري، كتاب الاستئذان، باب التسليم على الصبيان، 8/55/6247.


� شرح صحيح البخاري، ابن بطال، 9/27.


� سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في السلام على النساء، 4/352/5204. وقال الألباني: صحيح.


� الجامع الصحيح، البخاري، 8/55.


� فتح الباري، ابن حجر، 11/33. وانظر: المنهاج، النووي، 14/149؛ عمدة القاري، العيني، 22/243.


� لباب التأويل في معاني التنزيل، الخازن، 1/405. وانظر: مفاتيح الغيب، الرازي، 10/165؛ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 5/298؛ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 2/370. 


� الجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج، 4/1707/2167.


� المنهاج، النووي، 14/145. وانظر: الدر المختار مع رد المحتار، الحصكفي، 6/412؛ المنهاج، النووي، 14/145؛ المحرر الوجيز، ابن عطية، 2/87؛ البحر المحيط، أبو حيان، 3/733؛ لباب التأويل، الخازن، 1/405  - 406؛ فتح الباري، ابن رجب، 1/44؛ فتح الباري، ابن حجر، 14/206. 


� رواه البخاري ومسلم. وقد سبق تخريجه.


� عمدة القاري، العيني، 1/138.


� الدر المختار مع رد المحتار، الحصكفي، 6/412.


� رد المحتار، ابن عابدين، 6/412. 


� فتح الباري، ابن حجر، 14/206. 


� انظر: أحكام أهل الذمة، ابن القيم، 1/426. 


� انظر: المنتقى، الباجي، 7/281.


� انظر: جامع البيان، الطبري، 24/444؛ تفسير الثعلبي، 10/214؛ التفسير الوسيط، مجموعة من العلماء، 10/1923. 


� تفسير الثعلبي، 10/214. وانظر: مفاتيح الغيب، الرازي، 31/177 – 178؛ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 20/77.


� التفسير الوسيط، مجموعة من العلماء، 7/1782.


� روح البيان، إسماعيل حقي، 1/218.


� لباب التأويل، الخازن، 4/393. 


� البحر المحيط، أبو حيان، 10/402.


� جامع البيان، الطبري، 24/98. 


�  البحر المحيط، أبو حيان، 10/402؛ روح المعاني، الألوسي، 15/238؛ التفسير الوسيط، مجموعة من العلماء، 10/1778.


� الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 19/208. 


� معالم التنزيل، البغوي، 2/200 و 3/143؛ لباب التأويل، الخازن، 1/366. 


� تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 1/390 – 393.


� الجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، 1/103/109. 


� انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 2/49؛ شرح مختصر خليل، الخرشي، 2/261؛ المجموع، النووي، 6/258. 


� لباب التأويل، الخازن، 2/12؛ لباب التأويل، الخازن، 2/258.


� التفسير الوسيط، مجموعة من العلماء، 3/1524. 


� تأويلات أهل السنة، الماتريدي، 5/59. وانظر: مفاتيح الغيب، الرازي، 15/381. 


� زهرة التفاسير، أبو زهرة، 6/2972.


� الجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، 3/1587/2003.


� موقع منظمة الصحة العالمية:


� HYPERLINK "http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/ar/index2.html" �http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/ar/index2.html� (03/02/2014)


� انظر: تأويلات أهل السنة، الماتريدي، 9/133؛ مدارك التنزيل، النسفي، 3/258؛ التفسير الوسيط، مجموعة من العلماء، 9/763. 


� لباب التأويل، الخازن، 1/198؛ إرشاد الساري، القسطلاني، 9/70.


� الجامع الصحيح، البخاري، 8/28. 


� الجامع الصحيح، البخاري، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، 8/28/6114؛ الجامع الصحيح، مسلم، 4/2014/2609. 


� انظر: تعليق مصطفى البغا على صحيح البخاري، 8/28. 


� الجامع الصحيح، البخاري، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، 8/28/6116.


� شرح الأربعين النووية، ابن دقيق العيد، 1/71.


� صحيح ابن حبان، 12/504/5690. وانظر: فتح الباري، ابن حجر، 10/520. 


� جامع البيان، الطبري، 3/220 – 221. 


� جامع البيان، الطبري، 3/221 – 222. 


� الجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج، كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير، 4/2295/2999. 


� انظر: جامع البيان، الطبري، 16/430؛ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 4/390؛ لباب التأويل، الخازن، 3/17؛ التفسير الوسيط، مجموعة من العلماء، 5/436.


� لباب التأويل، الخازن، 3/218؛ التفسير الوسيط، مجموعة من العلماء، 6/1082.


� التفسير الوسيط، مجموعة من العلماء، 6/1082. 


� الجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج، كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله، 4/2052/2664. 


� سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الزهد في الدنيا، 2/1373/4102. وقال الألباني: صحيح. 


� سنن الترمذي، أبواب الزهد، باب: من اتقى المحارم فهو أعبد الناس، 4/551/2305. وقال الألباني: حسن. 


� الجامع الصحيح، البخاري، كتاب الرقاق، باب الغنى غنى النفس، 8/95/6446. 


� سنن الترمذي، أبواب الزهد، 4/574/2346. وقال الألباني: حسن.


� الجامع الصحيح، البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال، 8/92/6436. 


� كشف المشكل من حديث الصحيحين، ابن الجوزي، 1/288.


� انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 2/71؛ النووي، المنهاج، 16/119؛ سبل السلام، الصنعاني، 2/655؛ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، محمد علي البكري، 3/22.


� انظر: مفاتيح الغيب، الرازي، 3/646؛ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 2/71. 


� أيسر التفاسير، الجزائري، 1/493. 


� زاد المسير، ابن الجوزي، 1/420. 


� أدب الدنيا والدين، الماوردي، ص269 – 270.


� الجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر، 4/1983/2559. 


� الاستذكار، ابن عبد البر، 8/289. 


� دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، محمد علي البكري، 3/22. 


� الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 2/71. 


� أدب الدنيا والدين، الماوردي، ص269 – 270.


� انظر: غرر الخصائص الواضحة، أبو إسحاق الوطواط، 1/604.


� لباب التأويل في معاني التنزيل، الخازن، 1/337. وانظر: جامع البيان، الطبري، 6/340.


� جامع البيان، الطبري، 6/339.


� انظر: جامع البيان، الطبري، 31/382؛ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 7/360. 


� لباب التأويل، الخازن، 4/183. وانظر كلامًا شبيها بهذا في: فتح القدير، الشوكاني، 5/79.


� مسند الإمام أحمد، 38/474/23489. وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.


� تفسير مجاهد، 1/636؛ تفسير مقاتل بن سليمان، 4/196؛ جامع البيان، الطبري، 22/15. 


� لباب التأويل، الخازن، 4/226؛ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، الفيروزآبادي، 1/451. 


� انظر: التفسير الوسيط، مجموعة من العلماء، 9/1206. 


� انظر: مدارك التنزيل، النسفي، 3/411؛ ملاك التأويل، أحمد بن إبراهيم الغرناطي، 2/464؛ فتحُ البيان، القنوجي، 13/316؛ التفسير الوسيط، مجموعة من العلماء، 9/1206.


� تفسير الشعراوي، 2/1187 – 1188.


� انظر: زاد المسير، ابن الجوزي، 1/539؛ البحر المحيط، أبو حيان، 4/238؛ لباب التأويل، الخازن، 2/36.


� انظر: جامع البيان، الطبري، 10/233؛ معالم التنزيل، البغوي، 2/42/780؛ زاد المسير، ابن الجوزي، 1/540؛ 2/36؛ التفسير الوسيط، مجموعة من العلماء، 2/1057؛ تفسير المنار، محمد رشيد رضا، 6/289. 


� التفسير الوسيط، مجموعة من العلماء، 2/1057. 


� تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 3/93.


� البحر المحيط، أبو حيان، 4/238؛ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 3/93. 


� انظر: جامع البيان، الطبري، 3/550 – 552؛ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 1/521؛ البحر المديد، ابن عجيبة، 1/218 – 219؛ لباب التأويل، الخازن، 1/120؛ تفسير السعدي، ص88؛ زهرة التفاسير، 2/570. 


� البحر المديد، ابن عجيبة، 1/218. 


� التحرير والتنوير، ابن عاشور، 10/175. 


� انظر: الكشاف، الزمخشري، 1/233؛ فتحُ البيان، القنوجي، 1/381. 


� الجامع الصحيح، البخاري، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْمًا، إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ (النساء: 10)، 4/10/2766. 


� الجامع الصحيح، البخاري، كتاب الشهادات،  باب ما قيل في شهادة الزور، 8/4/5976. 


� الجامع الصحيح، البخاري، كتاب الأحكام، باب الحكم في البئر ونحوها، 9/72/7183. 


� فتح الباري، ابن حجر، 11/559. 


� عمدة القاري، العيني، 23/195. 


� سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب النهي عن الغش، 3/272/3452. وهو في صحيح مسلم، بلفظ: "من غشّ فليس منّي". الجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج، كتاب الإيمان، باب قول النبي (: "من غشنا فليس منا"، 1/99/102.


� سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب في كراهية الرشوة، 3/300/3580. وقال الألباني: صحيح. 


� الجامع الصحيح، البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض، 3/130/2454.


� الجامع الصحيح، البخاري، كتاب الأحكام، باب موعظة الإمام للخصوم، 9/69/7168؛ الجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج، كتاب الأقضية،  باب الحكم بالظاهر، واللحن بالحجة، 3/1337/1713.


� جامع البيان، الطبري، 8/490. 


� جامع البيان، الطبري، 8/492.


� الكشاف، الزمخشري، 1/523.


� زاد المسير، ابن الجوزي، 1/423. 


� بحر العلوم، السمرقندي، 1/312. 


� تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 2/338. 


� تأويلات أهل السنة، الماتريدي، 3/222. 


� جامع البيان، الطبري، 19/11. وانظر: لباب التأويل، الخازن، 3/268.


� سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، 3/290/3535. وقال الألباني: حسن صحيح.


� الجامع الصحيح، البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، 1/16/34. 


� التمهيد، ابن عبد البر، 20/157. 


� انظر: سبل السلام، الصنعاني، 2/669.


� انظر: جامع البيان، الطبري، 21/550؛ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 7/213؛ البحر المديد، ابن عجيبة، 5/224؛ بحر العلوم، السمرقندي، 3/247؛ صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني، 3/133. 


� التفسير الوسيط، مجموعة من العلماء، 9/767. 


� انظر: التحرير والتنوير، 13/246.


� التفسير الوسيط للواحدي، 3/35؛ تفسير الماوردي، 3/140؛ لباب التأويل، الخازن، 3/43.


� البحر المحيط، أبو حيان، 6/451؛ لباب التأويل، الخازن، 3/43. 


� زهرة التفاسير، أبو زهرة، 8/4048. 


� الجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، 4/1994/2577.


� المنهاج، النووي، 16/132؛ شرح رياض الصالحين، العثيمين، 2/116.


� الجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، 4/1996/2578. 


� تفسير ابن رجب، 2/287. 


� سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء،  باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات، 3/170/3052. وقال الألباني: صحيح. 


� الجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج، كتاب البر والصلة والآداب، باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق، 4/2014/2613. 


� المنهاج، النووي، 16/167.


� ". معالم التنزيل، البغوي، 5/359؛ لباب التأويل، الخازن، 3/246. وانظر: جامع البيان، الطبري، 18/552؛ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 11/350. 


� جامع البيان، الطبري، 18/552.


� جامع البيان، الطبري، 18/552. وانظر: التفسير الوسيط، مجموعة من العلماء، 6/1165. 


� الجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، 4/2006/2599.


� تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 8/409.


� تفسير العثيمين، ص218. 


� سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة المسلمين، 4/323/1922. وقال الألباني: صحيح.


� مرقاة المفاتيح، القاري، 8/3113/4969. وانظر: المناوي، فيض القدير، 1/473/941.


� الجامع الصحيح، البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، 8/10/6013. 


� الجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج، كتاب الفضائل، باب رحمته ( الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، 4/1809/2319. 


� شرح صحيح البخاري، ابن بطال، 9/219. 


� الجامع الصحيح، البخاري، كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله، 8/12/6024. 


� كشف المشكل من حديث الصحيحين، ابن الجوزي، 4/269/2475.


� المنهاج، المنهاج، 14/145.


� جامع البيان، الطبري، 22/297؛ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 16/323؛ الكشف والبيان، الثعلبي، 9/79؛ لباب التأويل، الخازن، 4/179؛ التفسير الوسيط، مجموعة من المؤلفين، 9/1041. 


� تفسير ابن رجب (روائع التفسير)، ابن رجب، 2/287.


� في ظلال القرآن، سيد قطب، 6/3343. 


� جامع البيان، الطبري، 14/347؛ البحر المحيط، أبو حيان، 5/357.


� لباب التأويل، الخازن، 2/382. 


� التفسير الوسيط، مجموعة من المؤلفين، 2/630.


� جامع البيان، الطبري، 14/87؛ معالم التنزيل، البغوي، 3/68، و 3/380.


� انظر: لباب التأويل، الخازن، 4/172؛ تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ص795؛ صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني، 3/211؛ التفسير الوسيط، محمد سيد طنطاوي، 13/286.


� معالم السنن، البغوي، 7/323.


� تفسير المراغي، 26/115.


� الجامع الصحيح، البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب نصر المظلوم، 3/129/2446؛ الجامع صحيح، مسلم بن الحجاج، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، 4/1999/2585. 


� الجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، 4/1999/2586. 


� الجامع الصحيح، البخاري، كتاب الإيمان، باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، 1/12/13؛ الجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، 1/67/45. 


� الجامع الصحيح، البخاري، كتاب الأدب، باب ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ (الحجرات: 12)، 8/19/6066؛ الجامع الصحيح مسلم بن الحجاج، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظن، والتجسس، والتنافس، والتناجش ونحوها، 4/1985/2563. 


� الجامع الصحيح، البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، 3/128/2442؛ الجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج، كتاب البر والصلة والآداب،  باب تحريم الظلم، 4/1996/2580. 


� الجامع الصحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب: أعن أخاك ظالما أو مظلومًا، 3/128/2444. 


� الجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج، كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، 4/1705/2162. 


� جامع البيان، الطبري، 7/74. 


� بحر العلوم، السمرقندي، 1/235.


� لباب التأويل، الخازن، 1/277. 


� الجامع لأحاكم القرآن، القرطبي، 3/159.


� انظر: التفسير الوسيط، مجموعة من العلماء، 2/630.


� انظر: جامع البيان، الطبري، 13/575؛  التفسير الوسيط، مجموعة من العلماء، 3/1631.


� انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 8/24؛ لباب التأويل، الخازن، 2/317؛ تفسير المنار، محمد رشيد، 10/23.


� الجامع الصحيح، البخاري، كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، 8/19/6065. 


� سنن الترمذي، أبواب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، 4/465/2165. وقال الألباني: صحيح.


� جامع البيان، الطبري، 13/383؛ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 7/360؛ البحر المديد، ابن عجيبة، 2/303. 


� لباب التأويل، الخازن، 2/290. 


� تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 4/10.


� التفسير الوسيط، مجموعة من العلماء، 9/1037.


� جامع البيان، الطبري، 22/297؛ الكشف والبيان، الثعلبي، 9/79؛ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 16/323.


� التحرير والتنوير، ابن عاشور، 26/244. 


� سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في إصلاح ذات البين، 4/280/4919. وقال الألباني: صحيح.


� انظر: جامع البيان، الطبري، 22/297 – 309؛ تفسير الخازن، 4/181؛ التفسير الوسيط، مجموعة من العلماء، 9/1044 – 1047. 


� الجامع الصحيح، البخاري، كتاب الإيمان، باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، 1/11/10؛ وأخرجه مسلم من حديث جابر (. الجامع الصحيح، مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام، وأي أموره أفضل، 1/65/41.


� الجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الغيبة، 4/2001/2589. 


� الجامع الصحيح، البخاري، كتاب الأدب، باب ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ (الحجرات: 12)، 8/19/6066؛ الجامع الصحيح مسلم بن الحجاج، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظن، والتجسس، والتنافس، والتناجش ونحوها، 4/1985/2563. 


� الجامع الصحيح، البخاري، كتاب الأدب، باب ما ينهى من السباب واللعن، 8/15/6044؛ الجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج، كتاب الإيمان، باب بيان قول النبي (: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"، 1/81/64.


� الجامع الصحيح مسلم بن الحجاج، كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر، 1/79/60. 


� الجامع الصحيح، البخاري، كتاب الأدب، باب ما يكره من النميمة، 8/17/6056؛ الجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم النميمة، 1/101/105. 


� الجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم النميمة، 1/101/105.


� المنهاج، النووي، 2/112.


� بحر العلوم، السمرقندي، 1/326؛ تفسير الراغب الأصفهاني، 3/1389؛ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 5/311.


� انظر: الكشاف، الزمخشري، 1/548. 


� جامع البيان، الطبري، 9/30.


� بحر العلوم، السمرقندي، 1/326؛ زاد المسير، ابن الجوزي، 1/448.


� تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 2/376. 


� جامع البيان، الطبري، 9/57. وانظر: معالم التنزيل، البغوي، 2/266؛ لباب التأويل، الخازن، 1/412.


� التفسير الوسيط، مجموعة من العلماء، 2/882.


� الجامع الصحيح، البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي (: "لا ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض"، 9/50/7078؛ الجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، 3/1305/1679.


� الجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه، وماله، 4/1986/2564.


� سنن الترمذي، أبواب الديات، باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن، 4/16/1395. 


� انظر: جامع البيان، الطبري، 8/216؛ تفسير البغوي، 2/199، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 2/268؛ لباب التأويل، الخازن، 1/366. 


� التفسير الوسيط، مجموعة من العلماء، 2/799. 


� انظر: لباب التأويل، الخازن، 1/214؛ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 1/723.


� لباب التأويل، الخازن، 1/217؛ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 1/728.


� رواه مسلم. وقد سبق تخريجه. 


� رواه البخاري ومسلم. وقد سبق تخريجه.


� مسند أبي يعلى، 3/140/1570. وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع الصغير، 2/1268/2780.


� انظر: فتح الباري، ابن حجر، 5/233؛ التفسير الوسيط، مجموعة من العلماء، 10/1382. 


� الجامع الصحيح، البخاري، كتاب الأدب، باب صلة الوالد المشرك، 8/4/5978؛ الجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد، والوالدين ولو كانوا مشركين، 2/696/1003.


� شرح صحيح البخاري، ابن بطال، 7/136. 


� انظر: جامع البيان، الطبري، 23/323؛ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 18/59.


� فتح الباري، ابن حجر، 5/233.


� الولاء والبراء والعداء في الإسلام، أبو فيصل البدراني، ص99.


� جامع البيان، الطبري، 19/598؛ معالم التنزيل، البغوي، 6/215، تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ص620. 


� إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، صالح بن فوزان الفوزان، 1/258. 


� القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح العثيمين، 1/349. 


� الولاء والبراء والعداء في الإسلام، أبو فيصل البدراني، ص101.


� الجامع الصحيح، البخاري، كتاب الهبة، باب الهدية للمشركين، 3/164/2619،  وكتاب الأدب، باب صلة الأخ المشرك، 8/5/5981.


� الجامع الصحيح، البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه، 2/94/1356، وأخرجه مختصرًا في كتاب المرضى، باب عيادة المشرك، 7/117/5657، وأخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب عيادة الذمي، 3/185/3095.


� كشف المشكل من حديث الصحيحين، ابن الجوزي، 3/285/1667.


� مصنف، عبد الرزاق، باب السلام على أهل الشرك والدعاء لهم، 10/392/19462.


� انظر: شرح السنة للبغوي، 12/173/3315. 


� تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 4/83. 


� الجامع الصحيح، البخاري، باب قوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ (الأنفال: 1)، 6/61/4645.  


� جامع البيان، الطبري، 14/40؛ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 4/83.


� جامع البيان، الطبري، 14/40؛ لباب التأويل، الخازن، 2/324. 


� جامع البيان، الطبري، 4/255.


� الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 8/41. وانظر: شرح صحيح البخاري، ابن بطال، 8/93. 


� لباب التأويل، الخازن، 3/107. وانظر: البحر المحيط، أبو حيان، 6/613.


� جامع البيان، الطبري، 17/321.


� البحر المديد، ابن عجيبة، 3/174. 


� تأويلات أهل السنة، الماتريدي، 6/595. وانظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 10/200. 


� انظر: الكشاف، الزمخشري، 3/457؛ مفاتيح الغيب، الرازي، 20/355؛ التفسير الوسيط، مجموعة من العلماء، 8/1. 


� انظر: الكشاف، الزمخشري، 3/457؛ بحر العلوم، السمرقندي، 2/636؛ المحرر الوجيز، ابن عطية، 4/321.


� الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 13/351؛ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 6/282.


� انظر: جامع البيان، الطبري، 20/48؛ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 6/283.


� غرائب القرآن، النيسابوري، 1/325. وانظر: تفسير ابن عرفة، 1/358.


� جامع البيان، الطبري، 2/297. 


� معالم التنزيل، البغوي، 1/117؛ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 1/317؛ لباب التأويل، الخازن، 1/58؛ المحرر المجيز، ابن عطية، 1/173؛ التفسير الوسيط، مجموعة من العلماء، 1/126. 


� غرائب القرآن، النيسابوري، 1/325. 


� انظر: مفاتيح الغيب، الرازي، 3/589؛ البحر المحيط، أبو حيان، 1/461 – 462. 


� انظر: جامع البيان، الطبري، 17/469؛ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 10/277؛ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 5/86 – 87.


� سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في معاشرة الناس، 4/355/1987. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الألباني: حسن.


� مسند البزار، 16/193/9319، المستدرك، الحاكم، 1/212/427. وقال ابن حجر عن إسناده: حسن. فتح الباري، ابن حجر، 10/459. وكذلك حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 3/9/2661. 


� لباب التأويل، الخازن، 2/375. وانظر: زاد المسير، ابن الجوزي، 2/271.


� الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 8/181. وانظر: جامع البيان، الطبري، 11/523؛ مفاتيح الغيب، الرازي، 17/86.   


� جامع البيان، الطبري، 4/546. 


� تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 1/521. وانظر: جامع البيان، الطبري، 4/546. 4/553؛ التفسير الوسيط، مجموعة من العلماء، 1/435. 


� روح البيان، إسماعيل حقي، 1/407.


� التفسير المظهري، محمد ثناء الله، 1/362 – 363.


� انظر: تفسير القرآن العظيم، 4/298؛ التفسير الوسيط، مجموعة من العلماء، 4/144.


� لباب التأويل، الخازن، 2/466. 


� تأويلات أهل السنة، الماتريدي، 6/88.


� الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 8/385. 


� زاد المسير، ابن الجوزي، 2/352. 


� تفسير المنار، محمد رشيد رضا، 2/173 – 174.


� في ظلال القرآن، سيد قطب، 1/294 – 295. 


� انظر: جامع البيان، الطبري، 14/138؛ بحر العلوم، السمرقندي، 2/40؛ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، البحر المديد، ابن عجيبة، 2/359؛ 4/113؛ لباب التأويل، الخازن، 2/337؛ التفسير الوسيط، مجموعة من العلماء، 3/1661. 


� التفسير الوسيط، مجموعة من العلماء، 3/1661؛ في ظلال القرآن، سيد قطب، 3/1602.


� الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 8/76. 


� انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 8/76؛ زهرة التفاسير، أبو زهرة، 6/3233.


� المسند، أحمد بن حنبل، 11/402/6795. وقال الأرنؤوط: صحيح؛ سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في السرية ترد على أهل العسكر، 3/80/2751. وقال الألباني: حسن صحيح.


� الاستذكار، ابن عبد البر، 2/263. وانظر: نيل الأوطار، الشوكاني، 7/18؛ حاشية السيوطي على سنن النسائي، 8/17؛ سبل السلام، الصنعاني، 2/489.


� لباب التأويل، الخازن، 3/129. 


� التفسير الوسيط، مجموعة من العلماء، 5/754.


� انظر: جامع البيان، الطبري، 12/220؛ تفسير البغوي، 3/203؛ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 7/133؛ لباب التأويل، الخازن، 3/129؛  العَذْبُ النَّمِيرُ مِنْ مَجَالِسِ الشَّنْقِيطِيِّ فِي التَّفْسِيرِ، محمد الأمين الشنقيطي، 2/488. 


� رواه البخاري. وقد سبق تخريجه.


� المسند، أحمد بن حنبل، 34/12/20377. قال الأرنؤوط: إسناده صحيح. أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن يزيد المقرئ. 


� الجامع الصحيح، البخاري، كتاب الجزية، باب إثم من قتل معاهدا بغير جُرم،  4/99/3166. 


� النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير، 3/325؛ لسان العرب، ابن منظور، 3/313.


� سنن النسائي،  كتاب القسامة، تعظيم قتل المعاهد، 8/25/4750. وقال الألباني: صحيح. 


� النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير، 2/168. وانظر: لسان العرب، ابن منظور، 12/221. 
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